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بسو الله الرحمن الرحيه 


إلى سيدنا وحبيبنا مد صلى الله عليه وسا الذي جاهد في سبيل ربه سبحانه حق جاده. 


إلى التاجين الذين بسببها أنا مولودء إلى الذَئْن لها تهد ىكل الهدايا بلا حقود» إلى الذين شجعاني لبذل هذا 


اجهود إلى الذئن بفضلها آنا فها فيه الآن موجودء إلى والدَيّ خير من لي في هذا الؤجود.. 
إلى أساتذتي الفضلاء» وشيوخي الكرام» إلى من حفظوني كتاب الله تعالى: 


الأستاذ خالد أبو الزبير» والأستاذ عبد الرزاق أعويش» و الشيخ إسماعيل الهداجي جزاهم الله عني كل خير 


إلى الذين زرعوا في حب العلم؛ الأستاذ الدكتور مولاي أحمد رفيق الخير» و الأستاذة أمينة الحنصالي» 


والأستاذة الدكتورة ليلى السبيعى» والأستاذ رشيد واعتوء والأستاذة حنان المالي.. أساتذتي في الثانوية 


جزاهم الله عني كل خير 
إلى صديق الحبيبين المقربين إلى قلبي.. 


إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع.. أسأل الله تعالى قبولا حسنا... آمين. 


/ 


/ 
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شكر وتقدير 


فإتي أتوجه بخالص الشكر وعظم التقدير وبالغ الإمتنان إلى أستاذي فضيلة الدكتور عمر القشيري.. منسق 


شعبة الدراسات الإسلامية بالكلية» و المشرف على هذا البحثء على رعايته وحياطته لهذا البحث منذ أن 


كان في حده» ولم يأل مدا بإرشاد وتعليم وصبر و مصابرة وتصحيح وتصويب في سبيل إقام بحوث الطلبة 
عل لقصل ال: كان لاخر اموجه وهم الل اال اه مال أن م اجر وأن يفقم هه وان 


أحباب.. وإلى أقرب صديقين إلى قلبي.. لجزاهم الله تعالى جميعا خير الجزاء. 


م أحمد وغيره و اللفظ له في مسند أبي هريرة (322/13) برق 7939 وحققه شعيب الأرنؤوط؛ وقال إسناده صحيح 


و به أجمعين » وبعد: 


توالت الهجات على سيدنا تمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثته وما زالت حتى الآن» ولم يكن النبي 
ل آله عليه وسار بد من الرسل في ذلك» قال تعالى: مي يل 
لْمُجْرِمِينٌ وَكَفَى بِرَبّكَ هادا وَنَصِيرًا 4[سورة الفرقانء الآية31]» غير أن النبي صلى الله عليه وسل 
Ty es lal A e‏ الرسالات» 
وهذه الخاتقية لم تنل حظوة من الكثيرين - لاسي المود والنصارى - الذين كانوا يتشوفون ويتشوقون إلى أن 
اا إسرائيل» فدعاهم ذلك إلى إثارة الشهات عليه صلى الله عليه وسلم ومناصبته 

لعداءء وقد تمثل هذا | لمداء قدا في غدة جبهات هي: الههود والنصارى» وجمة المشركينك وجهة المنا 

واليوم انضمت جببة جديدة إلى تلك الجهات وهي الإستشراق والتبشيرء والتي يقف على ثغرها ا 
المستشرقين؛ لأنهم يدرسون علوم الشرق ودينه وثقافته» لا بغرض العام - إلا فا نذر ‏ وإنما بغرض الطعن 


هذا؛ ودور الدعاة إلى الله يتطلب الوقوف على منم هؤلاء المستشرقين تحليلا ونقدا؛ للذب عن 
الإسلام وني الإسلام صلى الله عليه وسلمء واچ أن يكوق هذا البحث المتواضع إسهاما مني في هذا 
الميذان: 
خطة البحث: 
أما المقدمة فتشمل على خطة البحثء و أسباب | ٠‏ وبعض الدراسات السا 
مباحثء عنونت أولها بعنوان " مفهوم ا وأهدافه وغاياته' 0 فيه ا من 00 
ف المستشرقين» وأطلقت على المبحث الثاني عنوان " تار الحركة الإستشراقية" وذكرت فيه بداية 
ا وأوائل روادها ‏ المعلومين . وفي المبحث الثالث "مادج من المستشرقين" ذرت موذجين من 


المستشرقين أولما عدو للإسلام والآخر منصف له» وتركت المبحث الأخير "لبدايات النقد الإستشراقي 
لمرويات السيرة النبوية. 


ثم يأت الفصل الثاني بعنوان "النقد الإستشراقي لمرويات السيرة النبوية من خلال كتاب (حمد في مكة) 
لويليام مونتجومري وات" ووزعته هو الىخر على أربعة مباحث؛ وقبل هذه المماحث وضعت مدخلا أعف 
فيه بهذا 000 00 ف ت کک ف دف المبحة 7 
0 ا ا ص 0 
عليها. 


أسباب اختيار الموضوع 


واخازت هذا الموضوع ليكون حور بحثي لعدة أسباب منها: 


1 حبي للني صلى الله عليه وسلم» والذي دفعني إلى معرفة ما يردده الأفاكرن في الغرب» والرد علهم 

2 إبطال الشات التي يثبرها التيار الإستشراقي المتعصب ضد رسول الله صلى الله عليه وسا 
3 شهرة المستشرق وات في العالم الغربي» وتداول كتب له كذلك في العالم العربي» نما جعل الحاجة ماسة 
إلى بيان ما في هذه الكتابات من فكر خاطئء حتى يكون القارئ العربي على بدنة مما يقراً. 
4 إماطة اللثام عن أسلوب وات العجيب والمتلون الذي يستطيع من خلال أ أن يكسب عاطفة القارئ حين 
00 الإسيلا ا 0 20 البعض» وابهاهم بأنه ليس متعصبا ضد الإسلام؛ إذا 
الدراسات السابقة 


لقد اهتم علاء الإسلام بهذا التيار (التيار الإستشراقي) اهتاما بالغا ودرسوه دراسة متعمقة, صنفوا فيه 
كتبا كثيرة» وأذكر بعضا من المصنفين في هذا الجا 


اور مصطنى السباعي والذي ألف كتابا عنوانه "الإستشراق والمستشرقون؛ ما لهم وما علهم". 
- الدكتور عبد الحليم مود بكتاب "أوربا و الإسلام" 
الدكتور عاد الدين الخليل بكنايه "قالو عن الإسلام". 
- الدكتور محمد خروبات بكتابه "الإستشراق والعلوم الإسلامية بين نقلانية التأصيل وعقلانية التأويل". 


الفصل الأول: الإستشراق؛ مفهومه وغاياته 


المبحث الأول: مفهوم الإستشراق وأهدافه وغاياته 
المبحث الثالث: نماذج من المستشرقين 


المبحث الرابع: بدايات النقد الإستشراقي لمرويات السيرة النبوية 


المبحث الأول :مفهوم الإستشراق و أهدافه و غاياته 


مفهوم الإستشراق 

عندما نذكر موضوع الإستشراق يجب أن نعل أننا لم نذكر موضوعا مزجا بالنسبة إلينا. يثير القلق والضجر › 
ونتعامل معه بمنطق التحامل والتعصب. بل إن الإستشراق هو موضوع ككل الموضوعات الموجودة في الساحة 
الثقافية والعلمية ويحظى باهتامات متزايدة » هو موضوع ذو إشكالية هي كثيلاتها من الإشكاليات الكبرى التي 
واحمها الفكر الإسلاي منذ وقت مبكر ولازالت تنوالی وتتزايد كإشكالية "التراث والعام" واشكالية "العقل والنقل". 
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وقد أكسبت العقل الإسلابي انفتاحا على هذا النوع من الإشكاليات والتي يبدو الإستشراق واحدا منها". 
هذه المدرسة وأن يستكشف كل خطواتها وأن يلم بأهدافها. فهي وليد صراع طويل بين الحضارتين الإسلامية 
والمسيحية. وهي نتاج تجربة حية من تناقض وتباين بين عقيدتين وثقافتين وحضارتين . 

Ea‏ كهذا تتهافت عليه الآراء اء وتدلى حوله المفاهيم. هذه الآراء والمفاهم تعكس حينا خلفيات إيديولوجية 
وحينا خلفيات معرفية. تعددت حتّى تقاربت» وهذا يؤدي بنا إلى إشكال آخر غير التعريف بالموضوع الذي نعالجه, 
ألا وهو توحيد الآراء وتوحيد النظرة الموحمة إلى هذا الموضوع الوصو الإستشراق ‏ . فكل يدلي برأيه کا ييشاء 
وکا بهوى. فالمؤيد لفكرة الإستشراق له نظره» والمعارض له نظره . 


بهذا فالإستشراق لا يقف على تعريف واحد » بل تتعدد فيه الرؤى والتوجمات. 


وقد دك الدكتور مد خروبات هذه التوبحمات قائلا: 


': ينظر كتاب أذ مد خروبات : الإستشراق والعلوم الإسلامية بين تقلانية التأصيل وعقلانية التأويل ص31 


: السابق. ص31 


منهم من یری أن أن الإستشراق مؤسسة قائمة على صورة معقدة ذ > نسجها الغرب تجاه ما أمعوه ب "الشرق "» ون هذه 


المؤسسة هي ذات سلطة وذات إنشاء وذات معرفة... 
ومنهم من يرى أن الإستشراق هو اهټام المستشرقين بالشرق اهقاما علميا وفكريا وثقافيا... 


- ومنهم من يرى ان أن الإستشراق هو عا له مؤسساته ومصطلحاته ومناهجه وأعلامه. 


- ومنهم من يرى أن الإستشراق هو لون من ألوان التشيرء وشكل من أشكال الإستعار. 
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- ومنهم من يرى أن الإستشراق جر ك2 سياسنية دات اعدا دة 
أهداف الإستشراق وغاياته: 


لكل حركة كينا كانت أهداف وغايات تطمح إلى تحقيقهاء فلو 7 تكن كذلك كانت فارغة ولا أهمية لهاء 
ولاننشر فا العبث ولم يولها أحد اهقاما. وكذلك الإستشراق له وإلا لم يكن بهذه الشهرة التي وصل إلهاء 
كما أن هذه الأهداف تتنوع. وتنقسم أهدا ف المستشرقين في جملهم من الدراسات الإستشرافية قية إلى ثلاثة أقسا 


أ. هدف علمي مشبوهء و مغزاه: 
التشک ا" انبي صلى الله عليه وسام ومصدرها الإلهي» فأغلبه کن النبي ص الله 
عليه وسلم نيبا موحى إليه من عند الله تعالى» ويتخبطون في تفسير مظاهر الوحي التي کان يراها آصحاب 


الني صلى الله عليه وسلم أحياناء وبخاصة عائشة أ م المؤمنين رضي الله عنها. مهم من يؤول ذلك بأنه 


صلى الله عليه وسام» ومنهم من يرجعها إلى مرض نسي وهكذا دواليك. كأن الني صلى الله عليه وسا 
هو أول من يوحى إليه اول من ياي بهذه النبوءة. قال الدكتور مصطفى السباعي : "ولا كانوا كلهم بین 


هود ومسيحيين يعترفون بأنبياء التوراة » وهم كانوا أضل شأنا من مد صلى الله عليه وسلم في التاريخ 


1 
: كتاب خروبات ص34 


والتثير والمبادئ التي نادى با كان إتكارهم لنبوة ابي صلى الله عليه وسلم تعنتا مبعثه التعصب الديني 
الذي لأ تفوس أكثرهم كرهبان وقسس ومبشرين""» ويشمل ذلك أن يكون القرآن مازلا عليه من عند 
الله تعالى» وحين يدهشهم ويستصعب علهم ما ورد فيه من الحقائق التاريخية عن الأم السابقة أن يكون 
صادرا من رجل أي مثل محمد صلى الله عليه وسلم. يزعمون ما زعمه المشركون الجاهليون في عهده صلى 
الله عليه وسام أنه كان سند هذه المعلومات من أناس کانوا يخبرونه بها ويتخبطون في ذلك تخبطا یبا 
وحين يفحمهم ما جاء في القرآن من حقائق علمية لم تكتشف إلا في هذا العصرء يرجعون ذلك إلى ذكاء 
ابي صلى الله عليه وسام» فيقعون في تخبط أشد غرابة من سابقه . 
ويلبع إنكارهم للسيرة النبوية وسماوية القرآن إنكارهم أن يكون الإسلام دينا من عند الله » واا هو مؤلف 
عندهم- من الديانتين الهودية والمسيحية. وليس لهم في ذلك مستند يؤيده البحث العلميء واا هي 
ادعاءات تستند على بعض تقاط الإلتقاء بين الإسلام وبين المسيحية والهودية. 

. التشكيك في صحة الحديث الذي اعقده علاؤناء ويتذرعون با دخل على الحديث E‏ 


متجاهلين مود علاء الحديث التي بذلوها لتنقية الحديث الصحيح من غيره. وقد ناقشهم الدكتور "مصطنى 


السباعى” في ذلك تقاشا علميا في كتابه: "السنة ومكانتها ف التشريع الإسلاي". 


. التشكيك بقهة الفقه الإسلاتي الذاتية: فهم يزعمون أن هذا التشريع الهائل الذي لم يحمع مثله ل+ميع الأم في 


جميع العصور مسجد من اله لفقه الروماني» وقد بين العلماء بطلان هذه الدعوى. کا تقرر في مؤقر القانون 

المقارن الذي انعقد ب"لاهاي" أن الفقه الإسلائي فقه مستقل بذاته ولس مسمدا من أي فقه آخر. 

SS 

بفضلهم وساطانهم الأدبي والعلمي علينا. متناسين أنهم اسقهر جمل العلوم من علائنا أمثال : الخوارزي 
ابن الهيثم وغيرهم من العلاء الذي ا البارز في شتى المجالات. 


1 
. مصطنى السباعي: الإستشراق والمستشرقون ما هم وما علهم». ص: 26 


ب. أهداف دينية وسياسية 
ا فها يلي: 
2) تشكيك المسلمين بترائهم الحضاري. حيث يدعون ١‏ أن الحضارة الإسلامية منقولة عن الحضارة الرومانية. 
لل قر سهان ا اا هل ن 


وإثارة الخلافات والنعرات فما بين المسلمين» وذلك ليسهل التوغل الإستعاري في الوطن الإسلاي. 


وتهتم بدراسة ة التراث العربي والإسلامي دراسة تبين هم بعض الحقائق التي خفيت عنم» وهذا الصنف قليل 

جداء وهم مع إخلاصهم في البحث والدراسة لا يسلمون من الأخطاء والإستنتاجات البعيدة عن الحق» إما لهلهم 

بأساليب اللغة العريية» وإما لهلهم بالأجواء الإسلامية التاريخية على حقيقتها. وهذه الفئة هي أسلم الفئات الثلاث 

فها وأقلها خطرا؛ إذ إنهم يرجعون إلى الحق إذا تبين لهم» غير أنهم بذلك يلقون عنتا من أصحاب الهدفين 

السابقين» حيث ينعتونهم ويتهمونهم بالإنحراف عن الهج العلمي» أو الإنسياق وراء العاطفة أو الرغبة في مجاملة 

المسلمين والتقرب إلههم» كا فعلوا مع "توماس أرلوند" الذي أنصف المسلمين في كتابه "الدعوة إلى الإسلام". فقد 
برهن على تسامح المسلمين في جميع العصور مع مخالفهم في الدين على عكس مخالفههم معهم” 


: ينظر کتاب د. مصطنى السباعي: الإستشراقي و المستشرقون حما لهم وما عليهم - ص 25 . ص33 
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المبحث الثاني : تاريخ الحركة الإستشراقية. 


لا يعرف بالضبط من هو أول غربي عني بالدراسات الشرقية ولا في ا ي وقت كان ذلك. ولكن المؤكد أن بعض 
الرهبان الغربيين قصدوا الأندلس في إبان عظمتها ومجدها فتثقفوا في مدارسها. وترجموا القرآن والكتب العربية إلى 


لغاتهم وتتلمذوا على علماء مسلمين في مختلف العلوم وخاصة في الفلسفة والطب والرياضيات... 


ومن أوائل هؤلاء الرهبان؛ الراهب الفرنسي"جريرت" الذي انتخب بابا لكنيسة روما سنة 999م باسم 
"سلفسة الثاني" بعد تعلمه في معاهد الأندلس وعودته إلى بلاده. و iw" Pierrele Aénéré"‏ 2م __ 


1 1 5 1 
6.. و"جيرارد کون" سنة 1114م _ 1187م" . 


لابد أن نشير إلى زمن الفتوحات الإسلامية قبل الإشارة إلى الإستشراق فهو غالبا ا حرك الأساس للحركة 
الإستشراقية. ففئح الأندلس قد أوقع في قوس الأوربيين المرارة والثقل والحقد على الإسلام والمسلمين» لاسا 
الكنيسة الكاثوليكية, فهي لم تستطع بجميع طرقها أن توقف زحف الإسلام في الأراضي الأوروبية. حيث أن 
المسلمين في الأندلس في القرن العاشر الميلادي؛ قد حفظوا العلوم والآداب التي أهملت في كل مكان. حتى في 
القسطنطينية» وكان الأوروبيون المتعطشون للعلم والمعرفة يقصدون بلاد الأندلس ليرووا ظمأهم الثقافي. وكان منهم 
"جربرت" الذي ذكر سابقا وكثير من الأوروبيين الذين يجهلون عن هذا الدين يدخلون إليه حال معرفتهم به . ومع 
توالي الأعوام زاد خطر الإسلام على الدول المسيحية» وحز هذا في نفوس المسيحيين» ما دفعهم إلى البحث عن 
قوة تستطيع مساعدتهم على إيقاف هذا الزحف المتواصل للإسلام» فتحالفت القوات المسيحية الأوروبية على 
المسلمين ونشاً ما يسمى بالحروب الصليبية وبعد هذه الحروب رأى الأوربيون أنه من الضروري معرفة من هم 


المسلمون ؟ وكيف أتوا؟ وكيف طم أن يفعلوا بهم ما فعلوه من فتوحات وزحف في أراضيهم ؟ فبدأت البعثات 


.3 ف مصطفى السباعي: الإستشراقي و المستشرقون =ما فم وما علهم- ص18 


الأوربية بالقدوم إلى البلدان العربية» واقتناء المعلومات عنها والتقصي عن أحوا ل العرب. ولذلك - بالمعلومات التي 
أتتهم- دخل الطمع إلى نفوس الأوربيين في الثروات التاريخية والطبيعية لدى العرب. فشرعوا في مقدمات الإستعار 


والإستشراق. والبعفات التي تدرس أحوال العرب هي من ضمن تلك المقدمات. 


جولد تسبهر: هو مستشرق ودي مجري ولد في 22 نونبر 1850 مدينة سيكشنهيرفار. عرف بنقده الشديد 
للإسلام . وهو من حرري "دار المعارف الإسلامية" ويعتبر من مؤسسي الدراسات الإسلامية الحديثة في أوروبا. 
من أهم مؤلفاته: 
1- "الظاهرية: مذههم وتاريخهم" وصدر عام 1884. 
2-"الحديث في الإسلام". وصدر عام 1909. 
3-"إخوان الصفا". وصدر عام 1920. 
4-"مذاهب التفسير الإسلامي". وصدر عام 1920. 

م يللم "سير" بجنيجية البحث اللي واعقد على تظارتة:.وازائه الشتخضية في قراءة التصوض 'وتفسيزهاء 


وحاول إعطاء هذه الآراء مصداقية وعلمية» على الرغم من كون أصول البحث تقتضي عدم تحميل النص ما لا 
يتحمل خارج إطاره الزماني والمكا 
اليم لدين وضرب ثوابته. e‏ 0 


لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديا على أنه نص منزل أو موحى به. له مثل هذه 


الصورة من الإضطراب وعدم الثبات كما نجد في النص القرآني" . 


': ينظر: شبكة ويكيبيديا/ جولد تسہر 


ينغي "تسر" تشريعية القرآن» ويقول بأنه الكتاب المنزل الوحيد الذي به تضارب من بين الكتب الأخرى( التوراة 
والإنجيل)؛ آي أن ما وصلنا الآن من القرآن غير صحيح وأنه كلام مبعثر لا غير _حسب زعمه_ء وأن التوراة 
والاخيل ‏ ينان لا كلاف فا ندل عل "ذلك .باختلدف القراءات_القرائنةه إلا أن القرايات. الترانية 
تختلف حسب الألسن العرببة» وهذا وارد عندنا في كتب الحديثء فقد ورد في الحديث عن عمر بن الخطا 
رضي الله عنه أنه قال:"سَعفثُ هام بن حَکم بن جڙام» يقرا شور اران في حَيَاةِ رسول اله لى الله عليه 
وسا ٠‏ قاشتمَعْتُ إقراءتهء فَإذَا هو يقرأ على خُرُوفٍ کک الله صلی الله عليه وس ٠‏ فَكِدْتُ 
ساره في الصلاةء صبرت حتّى سَلّء بب بردائهء فلث: من أفرأك هذه الشُورة التي سَيغقك تثراً؟ قال: 
ًا رَسولٌ الله صلی الله عليه وسدّء فَقْلتُ: كَذَْتَء فان رَسولَ الله صلی الله عليه وسم قذ أفرأما على غر 
ما قرأت» فَانْطَلَفْتُ به أَُودةُ إلى سول الله صلی الله عليه وسا > قََلتُ: إني سَيعْث هذا فر بشورة المرقانِ على 
خُرُوفٍ لَم تفرتنهاء فقال رَسولْ الله صلى الله عليه وسلّ: رسأ اقرا يا حِشَاءْ فَتَراً عليه القراءة التي سيخقة يقرا 
قال سول الله صل الله عليه e‏ رث َي قال: اقرا يا عر رأث الفراءة التي أفُراني» فقال سول 


اله صل الله عليه وسلّ: ذلك انث إن هذا القُرآن زل على سَبْعَة أخرف» فَافْرَُوا ما تسر منه"”. 


ورغم اختلاف هذه الأحرف القليلة في القراءات القرآئية إلا أن معناها لا بختلف» بل يختلف اللفظ فقط 
ويظاهر بعضها بعضاء وفي مواضع قليلة جداء وكلها موثقة إدينا في كتب القراءات القرآئية. أما بالنسبة للتوراة فلا 
يجد القارئ فسخة منه متفقة مع نسخة أخرى من كل وجه. كا أ ن الإنجيل كذلك اختلفت نصوصه باختلاف رواته 
من الحواريين» وهذا الإختلاف أو ذاك لا يقتصر على وجوه النطق فقطء ولكنه في اللفظ والمعنى معاء فهو 


1 صل 
عي ده و نا تو فا و 5 1 < E A E E‏ و 
الرحان إذ قال: إافلا يَتَدَبِرونَ القَرَءَانَ ولو كان مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لوجدوا فيه إختلفا كثيرا 4 [النسا 


.]2 


': جولد تسيهر: مذاهب التفسير» »> ص4 
2: صي البخاريكتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. (1910/4. 1276) 
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وهذا فقط قول واحد من أقوال كثيرة يقذف بها الإسلامَ ويحاربه» ولا يمكن سرد كل أقواله لأنها كثيرة وفي 
مجالات متعددة حول هذا الدين العظم ولا يكفينا بحث كهذا لسردها. وقد رد عليه علاؤنا في كتب ومقالات 


© محمد حسن جبل في كتابه"الرد على المستشرق الهودي جولد تسيهر في مطاعنه على القراءات القرآنية" 
الذي يوضم فيه تناقضات جولد تسبهر ومنهجه المضطرب في تناول القراءات القرانية ومغالطاته وزعمه بأن 


القراءات القرآنية تزداد مع مرور الزمن مع العديد من الأمثلة الموضحة . 


© الشيخ محمد الغزالي الذي رد على كتاب تسمر"العقيدة والشريعة في الإسلام" بكتاب عنوانه "دفاع عن 
العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين". وقد اهتم في رده على بعض النقاط الأساسية دون التركيز 
على أمور أخرى قد تكون ذات أهمية» وهذا ما نلاحظه في فصل تطور العقيدة» حيث اعقد على علاء 

2 

وشيوخ معاصرين مثل الشيخ خمد عبده . 
وقد اشتغل بالرد عليه كم كمير من علاء الإسلام وغيرهم أيضا من العلاء الغربيين الذين ينصفون الإسلام 

ويرون كية الطعن المبالغ فيه ضد الإسلام فينكرونا عليه 

وكا هو معلوم؛ فني كل طائفة فاسدوها وصالحوهاء و تنطبق هذه القاعدة على المستشرقين كذاك» فرغ كل 
هذا العداء الذي يكنه جل المستشرقين للإسلام» إلا أن هناك قليلا منهم ينظرون إلى الإسلام نظرة عاداة » 
ويحللونه بموضوعية و إنصاف » ومع ذلك لم يسلموا من بعض الأخطاء ‏ التي لا تضر -» فهي أخطاء في فهم اللغة 


العربية أو ما ترج إلى لغتهم . 


4 ينظر د. مد حسن حسن جبل: الرد على جواد تسيهير في مطاعنه على القراءات القرائية. ص 69 وما بعدها 


*: ينظر:دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» مد الغزالي» ص 90 وما بعدها. 
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ومن هؤلاء المنصفين أذكر المستشرقة الألمانية "زيغريد هونكه" التي ولدت سنة 1913م بدينة كيل» وهي ابنة 
الناشر هاينريش هونكه» وزوجحما هو المستشرق الألماني شولتزا. درست هونكه عام أصول الأديان ومقارنة الأديان» 
الفلسفة, وعم النفس 

تناولت هونكة دراسة الأديان بموضوعية تامة» وتعرف بإ ماما بالإسلام والعربية» وذلك بعد الحرب العا 

الثانية وسقوط | اا حيث جادءت إن لى المغرب وعاشت سنتين في طنجةء > ثم رجعت إلى ألمانيا واستقرت في بون» 
لتقوم بتأليف كتبها المشهورة بإنصاف العرب والمسلمين لاسا الأندلسيين» مما أدى إلى تعرضها لملات استياء في 
موطماء جعلها تضم إلى بعض المعيات الوطنية الأمانية لكف الأذى عنها. 

وقد تعلمت هونكه | للغة العربية وأتقنتباء و أخذت في قراءة | لكتب العربية والتارية العربي وبالأخص الأندلسي. 
وقد نالت العديد من الجوائز في حياتها التأليفية» كا قام , بعض الرؤساء والأمراء العرب بدعوتها وتكريها على 


مجهوداتها الجبارة في تحسين صورة الإسلام لدى الغربيين. 


ومن مؤلفاتها : 


"شمس الله تسطع على الغرب" والذي حقق سنة 1960م ذروة نجاح هائلء إذ تم بيع أكثر من مليوني فسخةء 
وترجم إلى 17 لغة عالمية كانت آخرها اليابانية. 


"الله ليس كذلك" و قد أماط هذا الكتاب اللثام عن ألف حك مسبق عن العرب والمسلمين » كشفت من 
خلاله بأسلوب علمي -يعقد على الحجج والبراهين- على كثير من الأحكام » و التحويرات التاريخية » والأقوال 
الخاطئة المقصودة التي وظفتها بعض الدوائر التي تعمل على تأجيج الصراع بين الحضارات والثقافات » في نطاق ما 


ر ي 
ومن أشهر أقوالها: 


*: ينظر شبكة ويكيبيديا/ زيغريد هونكه 
1: الإسلامفوبيا: التحامل والكراهية والخوف من الإسلام أو من المسلمين. 


تقول : "إلا إكزه في الدين): تلك هي كلمة القرآن الازمة » فلم يكن الهدف أو المفزى للفتوحات العربية 
فشر الدين الإسلاي ی »وإ انما سط سلطا ن الله في أرضه > ن للنصراني ا ن يظل نصرانيا باء ولليودئ أن 


يظل بهوديا > کا كانوا قبل » ول يمنعهم أحد أن يؤدوا شعائر دينهم » ول يكن اك ليُنزل أذى أو ضررا 


0 0 4 10 
بأحبارهم أو قساوستهم و مراجعهم › و بيعهم و صوامعهم وكنانسهم" . 


وقالت أيضا : "و بيا عاشت النصرانية في ظل الحكم الإسلامي قرونا طوالا - في الأندلس.. و في 
صقلية.. و البلقان- فإن انتصار النصرانية على الإسلام - في الأندلس سنة 1492م- لم يعن سوى طرد 
المسلمين والهود واضطهادهم واكراههم على التنصرء و استئناف نشاط محام التفتيش التي قامت بتعقب 
كل من يتخذ سوى الكاثوليكية ديناء والحرق العلني في احتفالات رسمية تحفها الطقوس والشعائر الكنسية 
لكل من اعتنق الإسلام االو 


وهكذا كانت زيغريد هونكه منصفة كل الإنصاف للإسلام و حضارته في كل ما كتبت من كتب و أبحاث » و لم 


منعها اتهاؤها للغرب و حضارته أن تقول كلمة الحق » و تعلي من شأن الإسلام دون محاباة أو تحيز. 


2: زيغريد هونكه : الله ليس كذلك: ص 40 . 41 
2: زيغريد هونكه: الله ليس كذلك» ص20 


المبحث الرابع: بداية النقد الإستشراقي للسيرة النبوية 


لم تسام سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحمز واللمزء والطعون والشيهاتء والمزاع والأخطاءء 
والتناقضات والإنكار» من قبل رهط من المستشرقين الذين تعرضوا لحياة رسول اللّه عليه الصلاة والسلام. 


وسندهاء الذي تنفرد به الثقافة الإسلامية في التحقق من الرواة الثقات من أهل الحديث الشريف» مما أوجد علمًا 


يقول "ألويس شبرنجو" في مقدمة بالإنجليزية لكتاب “الإصابة في تمبيز الصحابة: "لم تكن فيا مضى أمة من الام 

السالفةء كما أنه لا توجد الآن أمة من الأم المعاصرةء أتت في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا 
١ 0 .. ٠. .‏ ¢“ ا 5 1 1 1 e ٠.‏ 

العام الخطبر الذي يتناول أحوال خمسمائة آلف رجل وشؤوهم" » ويؤيد "موريس بوكاي" هذه الشهادة بقوله - 
حول تدوين الحديث واشتغال المسلمين فيه- : “كان همهم الأول في عملهم العسير في مدوناتهم منصبًا أولا على دقة 
الضبط لهذه المعلومات الخاصة بكل حادثه في حياة مد صلى الله عليه وسام» وبكل قول من أقواله» وللتدليل على 
ذلك الإهتام بالدقة والضبط لمجموعات الأحاديث المعتمدة, فإنهم قد نصوا على أسماء الذين تقلوا أقوال النبي صلى 
قد تلقوا هذه المعلومات مباشرة من محمد صلى الله عليه وسام نفسهء وذلك بغية الكشف عن حال الراوي في جميع 


1. نقلا عن محمد صدر الحسن الندوي» المستشرقون و السنة النبوية ص 434 
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الراوي الموجبة لعدم الإعتاد على الحديث الذي روي عن طريقهء وهذا ما قد انفرد به علاء الإسلام في كل ما 


ل 1 
روي عن نيهم صلى الله عليه وسام" . 


تلك هي أبرز المواقف الإستشراقية من السنة النبوية والسيرة العطرة» التي انتقلت إلى أيامنا هذهء وبلغات 


غربية متعددة» أبرزها وأقدما اللغة الإسبانية» حيث يعود التأليف بها حول ني الله صلى الله عليه وسام إلى | 


الثالث الهجري» بداية القرن التاسع الميلادي (807م)» وكان أول من أدخل هذه العلوم إلى إسبانيا السوري 


صعصعة بن سلام )807م( > واللغة الفرفسية في القرن الثالث الهجريء التاسع الميلادي كذلك”. وتستفيان 
119 ار کن 


الکن رای 


ثم تأقي اللغات الأخرى؛ إذ تعود العناية بالسيرة النبوية في هذه اللغات الأخرىء غير الإسبانية» إلى قبيل قيام 
الحروب الصليبية 491 - 690ه الموافق 1098 - 1291م» كا في اللغة الإنجليزية» واللغة الروسية» حينا ظهر 
كتاب المفكر الروسي ذي الخلفية المسيحية سوليفري: "ممد: حياته وتعلهه الديني". في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر الهجريء النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» وكتاب آخر ألفه نيكولاي تروناؤو جاء 
عرضًا لمبادئ الشريعة الإسلامية سنة 1850م, ثم اللغة الألمانية» واللغة الجرية» حيث انطلقت الكتابات عن رسول 
الله صلی الله عليه وسامء ٠‏ بدا ا كتبه جيرمانوس جولاء الذي أسلم وغبر امه إلى عبدالكريم جرمانوس» وذلك 


سنة 1351ه الموافق 1932م. 


: ينظر: موريس بوكاي: القرآن والتوراة والإنجيل والعمء ص 275 
: ينظر: حمد بن عبد القادر برادة: دراسات اسبانية للسيرة النبوية»ص 8 
: ينظر: حسن بن إدريس عزوزي: الإهتام بالسيرة النبوية باللغة الفرنسية: عرض وتحليل» ص67 
: ينظر: أليكس جورافسكي: الإسلام والمسيحية» ص73 
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ثم ظهرت اللغة العبرية لتسهم في سلسلة الطعون والشبهات لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته» 
مستقية هذه الطعون والشبهات من اللغات الأخرى؛ لترسيخ مفهوم أن حمدًا صلى الله عليه وسام قد بنى هذا 


الدين على التعاليم الهودية والمسيحية» كا يدعي كين تفن كن دول ساف 


كن 0 
8 ينظر: موسى السيط: رد الطعون عن الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلمء ص112 
22 


الفصل الثاني: النقد الإستشراقي لمرويات السيرة النبوية من 


خلال كتاب 'محمد في مكة" لويليام مونتجمري وات 


المبحث الأول: منهجية 'كتاب محمد في مكة" وتصميمه 
المبحث الثاني: مصادر وات لدراسة السيرة النبوية 
المبحث الثالث: قواعد منهج وات لدراسة السيرة النبوية 


المبحث الرابع: بعض قضايا السيرة النبوية في فكر وات 


مدخل 


مونتجمري وات: هو ويليام مونتجمري وات» ولد في كريس فايف في 14 مارس 1909م والده 


القسيس أندرو وات. درس في كل من أكاديية لارخ 4- 1919م وفي كلية جورج واتسون 


بادنبرة وجامعة ادنرة 1927 1930م وكلية باليول بأوكسفورد 1930 1933م و جامعة جينا بالمانيا 
3م. ‏ عمل راعيا لعدة كنائس في لندن وفي ادنبرة و متخصص في الإسلام لدى القس الأنجليكاني 


ئ السب فاد ادإ العمل :ف المناضيت الديية . 
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وما سبق ذكره يتضح أن وات قد أمضى حياته في دراسة العلوم الإسلامية والعربية دراسة متعمقة. 
ويشهد له بذلك» هذه المؤلفات الى حولت لاء وسأذكها: 


1 "مل 1 كك" 4 "الفا 0 الإسلامية والعقيدة" 
2 "محمد في المدينة" 5 "الفكر السياسى الإسلاي" 


3 مر النبي ورجل الدولة" 56 "موجز تارج الإسلام" 


*: شبكة ويكيبيديا الحرة/مونتيجمري وات 


المبحث الأول: منهجية كتاب "محمد في مكة" 


توزعت مفردات كتاب "همد في مكة" على ستة فصول وخاتة وملاحق» ويتفرع من كل فصل غذد من 
لقص ودمعة اطول لبن وززبيةة تل ساد الدروينة والاااية: لالسلا افق الي ال ينا 
انفروض: 

وكان الفصل الأول بعنوان "الخلفية العربية"» درس فيه وات شبه الجزيرة العربية في العصر. الجاهلي من 
ا اا ا ا ا فيه اراد کا ا ا ا لين 


و"نولدكه"» وركز على النزعات التوحيدية في المنطقة مستعينا بالنصوص | 


وفارل ا الاق الراك سجاه اي ل ف عه ربلل د الامشو ا اوعدا ا 
الشريف ومولده وتريبته صلى الله عليه وسامء وقد استقى نصوصه من مؤرخ السيرة النبوية "مد بن إسحاق" 
رمه الله- » فتناول زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 
وأرضاهاء وما أنجبته من أبناء . ثم انتقل إلى عصر. الرسالة » على وفق رواية "مد بن مسا الزهري" في 
موصو الوحي » مستعرضا آراء المستشرقين في هذا ا جانب» وما أورده "ابن إسحاق" في تفسير الآيات الخاصة 
بالوحي. 

ما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان "الرسالة الأصلية (جوهر الرسالة)" ٠‏ وقد بدأه وات بتارب القرآن الكريم: 
مشيرا إلى من سبقه في الكتابة من أمثال "نولدكه" و "ريتشارد بل" ٠‏ وبدأ دراسة مضامين الآيات الأولى 


واضعا : عينيه کتاب ۱| 0 ق "نواركة" غلل به 


وتناول في الفصل الرابع "المسلمين الأوائل"» معقدا على روايات الإمام "الطبري"» ولكنه رخ روايات "ابن 
إسحاق" على غيرها من الروايات» وأخذ وات يوزع الصحابة على القبائل العربية وفق انتساهم لهاء مبعدثا ببني 
هاشم. وقد اعقد وات على قوائم المستشررق كايتاني" في الحوليات المسقدة من كتاب "الطبقات الكبرى" 
ل "مد بن سعد" وكان يشير إلى الرجال الذين أسلموا من كل قبيلة» وكان في الوقت نفسه يعطي صورة لكانة 
القبيلة الإجتاعية » وتعرض كذلك إلى المستضعفين من الصحابة 


عن "هشام بن عروة". و" أبي العالية, وحينا تعرض لهجرة ١‏ لمسامية اعتقد على رواية "هشام" عن "أبن 
إسحاق"» وناقش آراء المستشرق "كيتاني" حول بعض الروايات» وأعطى سببا لهجرة المسلمين إلى الحدشة» 


بعد تحليله للنصوص المقتبسة من سيرة "ب بن هشام" .و"ابن سعد"» و"الطبري". 


وجا التضل السادس من الكتاب بعدوان "امتداد الآفاق"»:وتعرض :فيه وات إلى خطورة الموقف فل 


المفاوضات مع أهالي المدينة» فوصف وات وضعها الإجتاعى والإقتصادي» وتحدث عن بيعة العقبة. 


فقد تعرض للحق "الأحاييش" في مقالة "لامنس" و التي تحمل الإسم نفسه. فكان يأخذ برأيه تارةء ويرفضه تارة 


وفي الملحق الذي سماه "التوحيد العربي والتأثيرات الهودية والمسيحية"» تناول آراء المستشرق "مارغو 
ليوث" في مقالته عن أصول الشعر العربي» وآراء "توري" في كتاب "الأساس الهودي للإسلام". وهذا 
الموضوع قد أطنب فيه كثير من المستشرقين. وحملت الملاحق الأخرى موضوع " الحنفاء"» و الأحاديث 
المنقولة عن عروة بن الزبير -رضي الله عنه-» وكان قد شك في بعضها. 
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المبحث الثاني: مصادر وات لدراسة السيرة النبوية 


فل كديا "لفل للميتدقة وان اح ١١‏ ا 
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التي اعقد علههاء والمراجع التي رجع إليها في كتابة بجثه» وما من شك في أن مصادر ية دراسة هي أحد معايير 


الحم عليهاء و أولى عوامل نجاحما. 

ماي مصادر التي اعد علا وات في دراسته لسيرة النبوية ؟ 

"المصادر الإسلامية و المراجع الإستشراقية": يكننا تقسيم المصادر التي اعد علا وات إلى قسمين 
المصادر الإسلامية: 

1- القرآن الكريم 

القرآن الكريم هو أول مصدر اعتقد عليه وات وهذا ما صرح به حين قال :"المصادر الرئيسية عن حياة خمد 
- صلى الله عليه وسلم- هي القرآن الكريم أو الكتاب الذي يضم الوحي الذي تلقاه من الله" . 

ومن الملاحظ أن وات ل يكن أمينا في استخدام القرآن الكريم والأخذ منهء فلقد كان استشهاده بآيات 
القرآن الكريم انتقائياء فإذا لم تصادم الآية القرآئية فكرة عنده قبلها واستشهد بهاء واذا صادمت فكرة إديه أو 


شبهة يروج لها استبدلها ولم يشر إليهاء كما فعل عند حديثه عن عالمية رسالة الإسلام» فقد قال بإقلهية دعوة 


1 ۱ اهن 
: مونتجمري وات: مد في مكة > ص41 


الإسلام؛ بناء على استنباطات مادية بحتة» ولم يذكر آية واحدة من آيات العالمية -على كثرتها وشهرتها- بل 
تعامل معها بالكلية. 


قرأ على الأقل- ترجمة كاملة لآيات القرآن الكري» وقد صرح بنفسه بذاك قائلا: " وقد أخذت معظم 


استشهاداتي القرآئية من ترجمة ريتشارد بل للقرآن "” 


وبهذا يلقي وات مع إخوانه من المستشرقين على كلمة سواء» فقد "استخدم المستشرقون الأوائل على - 
جه العموم- خطة عملية في تناوهم للإسلام» تهدف إلى تشويه صورته والنڈ ١‏ لتشكيك في مصداقیته» فاستهدفوا 


القرآن الكريم باعتباره قاعدة الإسلام الكبرى» الذي اجقع عليه العرب وأحبوه ودانوا لله بحبه" . 


وقد رجع وات إلى القران الكريم من خلال مطبوعين ها: 
"أولا: ترجمة "ريتشارد بل" للقرآن الكر يم الذي نشر في جزأين 1937م-1934م في ادنبره في بريطانياء غير أن 
"ريتشارد بل" فل شيا آخر غير التراخنة؛ لد أعاد ترب السور والآيات حستب 'التزول الأول فالاول 
ثانيا: كتاب "اليون كايتاني" الذي حاول ترتيب أحداث السيرة النبوية عاما فعاماء وربط ترتببه هذا بالآيات 
ال 
2- الحديث النبوي 
ما المصدر الثاني من مصادر دراسة وات للسكرة الويف كن الأحادية ‏ الببوية وقد صرح بذلك حين 
قال: "كا يجدر بنا أن نذكر أيضا جموعة الأحاديث أو الروايات الختلفة لأقوال مد صلى الله عليه وسلم مغل 
55 1 
البخاري ومسام ومسند أحمد بن حنبل فإن هذه الكتب تحتوي على مادة تهم المهتم بالتارية" . 
': موتتمغري وات: مد في مكة» ص 39 


2 5 5 5 
: د. مد أبو ليلة: القرآن الكريم من المنظور الإستشراقي -دراسة تحليلية- ص401 


: مونتيجومري وات: مد في مكة, مقدمة المترجم:10.11 


والسؤال هنا أيضا هل تعامل وات مع مصادر الحديث بأمانة؟ 


م يتعامل وات مع مصادر الحديث بأمانة» فلقد تعامل معها بأسلوب انتقائي كما فعل مع القرآن 0 من 
قبل. وأذكر مثالا على ذلك» وهو حيغا تعرض لحديث مسالة أمية الني صلى الله عليه وسام؛ فأهمل تماما رواية 
البخاري المشهورة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها "ما آنا بقارئ"» والتي تدل -صراحة- على أنه كان 
أمياء واختار الرواية التي وردت في بعض كتب السيرة» والتي فا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما أقرا". 
ولأن وات لا يقول بأمية البي صلى الله عليه وسام؛ فقد جعل "ما" في قوله "ما أقرا" استفهاميةء ول يجعلها 
نافية؛ لأن كونها استفهامية» تقوي -حسب زعمه- القول بقدرة النبي صلى الله عليه وسام على القراءة؛ ولأنها 
تعني: "ماذا تريد مني أن أقراً؟" 

وهذا التأويل فيه تعسف شديدء كا أنه مخالف اما لرواية البخاري - الأصم- » وهي قوله صلى الله عليه 
وسلم :"ما أنا بقارئ"» والتي تفي عام الني صلى الله عليه وسامٍ بالقراءة؛ واذلك رح وات رواية "ما أقرأً". 
وفسرها على أا تعني "ماذا أقرأ". فقال: "وهذا هو المعنى الأصلي. غير أن بعض الفقهاء المتأخرين ألجوا على 
مجر خمد (صلى الله عليه وسلم) عن القرا لقراءة كتاكد لعقيدة إغا تجاز القرآن؛ ولذلك نجد روايات فما الكلمات ليعني 
قوله "لا أستطيع القراءة" "ما أنا بقارئ"» هكذا استغلت القصة لتأييد نظرة فتهية" . 


3-كتب السير والمغازي: 


1 


"الزاقيى ا 


4- کتب التار الإسلائي: 


1 

: مونتجمري وات: محد في مكة» ص 42 

2 ا 

: ينظر: مونتجمري وات» محمد في مكة ص13 


كما اعقد وات على بعض كتب التارية الإسلامي» وأختار منها كتاب "تارج الرسل و الملوك" للإمام 
5- كتب التفسير: 
ونجد وات قد اختار لبحثه من كتب التفسير؛ كتاب "جامع البيان في تأويل القرآن" للإمام "الطبري", 
هذا التفسير يشوبه بعض ما فيه من غرائب وشواذ وشطحات» وما أخذ على هذا التفسير أن فيه "أباطيل 
ا الف ولا ليا ال 
المراجع الإستشراقية 
"إن المستشرقين اعتقدوا على سابقههم في توثيق أبحائهم ودراساتهم عن الإسلام والمسلمين» وهذا أمر وارد؛ 
إذ إن المتأخرين من المستشرقين ينظرون لسلفهم من علاء المسلمين نظرة إجلال واكار" . 
ST‏ 


لقد اعتقد وات على بعض كتابات "لامانس" في السيرة النبويةء وهذا القسس معروف بعدائه الشديد 


للإسلام» ومعروف بعدم الموضوعية والأمانة في البحث العلمي. 


ومن المؤسف أن "شهرته العلمية قد خدعت الكثيرين فأحسنوا الثقة بهء مع أن إسناداته الكثيرة التي بها في 
آخر كل صعيفة؛ إا هي من قبيل القويه على لقارئ» والحقيقة أنها لا قهة لها" . 
03 أن دراساته تتسم بأنها "شديدة التعصب ضد الإسلام» ويفتقر افتقارا تاما إلى النزاهة في البحث والأمانة في 


كتاب ار الإسلام"» وكتاب ا 5 3 ا 


1 

:د. مد حسين الذهبي: الإسرائيليات في التفسير والحديث.ص 99 
2 

: علي إبراهيم الملة: الإستشراق والدراسات الإسلامية -مصادر الإستشراق والمستشرقين ومصدريتهم - ص 29 
3. 1 

: عبد الحليم حُمود: أوربا والإسلام» ص128 


وكلاهما 0 في شَرَك التلفيق و الإضافة حسب الهوى و الرغبة ف "لقد تحامل لامانس على السيرة النبوية 
تحاملا شديداء ن القرآن وحده هو الذي يعقد عليه في بيان السيرة لسيرة النبوية».وأن كصب اديت كلها 


ل ل ا 
وقد رجع وات كثيرا إلى كتاب لامانس "مكة عشية الهجرة"» خاصة فيا يتعلق بمرحلة الدعوة في الفترة المكية 
5 - كتابات القس لبون كيان 
کا اعقد أيضا على كتاب ليون كايتاني في السيرة النبوية» "ويعتبر هذا الكتاب ترجمة للقرآن 0 بظريقة 
فرقطة ما سوا كان ذلك ماد عل مضادى إلتلامية أو اسعهاجات بالشواهد و افر والتحمينات" . 
واشتهر كناب لكايتاني هو كتاب "حوليات الإسلام"» وهو الذي أخذ منه وات كثيرا من الآراء » وهذا 
الكتاب يعتبر "أوسع تارج للإسلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدينءوقد أرخ في هذا 
الكتاب للإسلام من يجرة الني صلى الله عليه وسلم حتى نباية الدواة الأموية في سنة 132ه. لكنه لم يستطع 
أن ينجز منه إلا تاريخ الفترة من السنة الأولى للهجرة حتى السنة الأربعين» وهذا الكتاب أ أشبه بتاريخ الطبري 
واي ا فقد کن رد نك كل :نين اواك عسب كل المضامن اله دة 
3 - كتابات القس ريتشارد بل 


شيئا آخر غير الترجمة. لقد أعاد ترتيب السور و الآيات مسلسلا إياها حسب النزول» الأول فالأول» وأعطى 


: د.عبد الرحان بدوي: موسوعة المستشرقين. ص 503 


: د.عبد الرحان بدوي: موسوعة المستشرقين» ص 504 


0 
2 
3 
4 


: مونتجومري وات: مد في مكة؛ مقدمة المترجم. ص11 
: د.عبد الرحمان بدوي :موسوعة المستشرقين» 493494 بتصرف يسير دون مساس بالألفاظ 
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لآيات و الور عرفا بالحروف كلآتي» (A)‏ اول ما نزل» (8) بأكه؛ اول ما نزل € (C)‏ مکی بشكل عام» 
(0) آخر الحقبة المكية» (5) مدنية بأكرهء (5+) مدنية بشكل عام» (۴) مرتبطة بغزوة بدرء (6) مرتبطة 
بغزوة أحد. (11) حتى الحديبية, (1) بعد الحديبية, ([) منسوخة. . ومعنى هذا أن بل رجع لكتب التفسير كلهاء 


1 


وكتب السيرة» وكتب أسباب النزول» ليقوم بهذا العمل المرهق" . 


وهدف بل من هذه الترجمة؛ كهدف الأغلبية الساحقة من المستشرقين» وهو: "تحريف كيه و تصحيف 


معانيه للوصول إلى هداف محددة وملتوية» بعيدة ع" عن النص في لغته و واه" 


4 - كتابات نوادكه 


قال الدكتور عبد الرحمان بدوي عن نولدكه: "وهو شيخ المستشرقين الألمان غير مدافم"” . 


وقد ات على كتاب نوادكه "تار القرآن"» وأخذ منه أفكاره للدفاع عن آرائه» وهذا الكتاب من 
أشهر كتب نولدکه» وهو قريب -نوعا ما- "فقد قسم نولدكه سور القرآن إلى 
مكية ومدنية» وقسم السور المكية إلى ثلاثة أقسامء هي سور الفترة المكية الأولى» وسور الفترة المكية الثانية, 


وسور الفترة المكية الثالثة, ول يقسم السور المدنبة إلى فترات » بل جعلها كلها في مرتبة وا 
5 - كتابات فلهاوزن 


وأشهر كنب فلهاوزن في السيرة ابوية هو كناب "ارخ الدوة العرية من ظهور الإسلام إلى اية الدواة 


الأموية"» وهذا الكتاب هو الذي اعقد عليه وات في دراسته للسيرة النبوية. 


: مونتجمري وات: مد في مكة؛ مقدمة المترجم.ص 10 

: د.ممد مد أبو ليلة: القرآن الكريم من المنظور الإستشراقي -دراسة نقدية تحليلية- ص401 
: د.عبد الرحان بدوي: موسوعة المستشرقين. ص 595 

: ثيودور نولدكه: تارج القرآن: مقدمة المترجم ص24 
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بقول فلهاوزن في كتابه: "وحاول ممد (صلى الله عليه وسام) أن يظهرهم (الهود) بمظهر المعتدين الناكثين 
للعهدء وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات الهودية» أو أقصى علبها في الواحات المحيطة بالمدينة» وقد 
القس لذلك أسبابا واهية"' 

وهذا تحامل وام من فلهاوزن على رسول الله صلى الله عليه وسامءوهو تحامل لا مبرر له سوى الحقد 
الدفين على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسام. ولقد نهج وات نبج فلهاوزن من خلال اقتباسه 
من أقواله. 


6 - كتابات جولد تسیز 


هذا المستشرق قد سبق وتحدثت عنه وعن كتاباته» وقد بينت مدى عداوته للإسلام و المسلمين» وكية 
من مادته العلمية» و الإستدلال على آرائه في مواضع مختلفة من كتابه. 


7د كارا شا شق 


وهو أيضا مستشرق معروف بتحامله على الإسلام» يقول عنه الدكتور مصطنى السباعي: "الماني متعصب 
ضد الإسلام و المسلمين» له كتب كثيرة عن الفقه الإسلامي وأصوله» من حرري (دائرة المعارف الإسلامية)» 
واد كيه ؛ كناب 0 أصول اله لفقه الإسلاي 0 


ات على كتاب "أصول | لفقه الإسلامي" كثيرا » و أكثر منه رجع إلى كتاب "أصول الشريعة الحمد 
ورجع أ يضا إلى مقالاته في دائرة المعارف الإسلامية. 


“: فلهاوزن: تار الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى غباية الدولة الأموية. ص 19 
*: د.مصطنى السباعي: الإستشراق والمستشرقون(ما لحم وما عليهم). ص 49 


8 - كتابات فنسنك 


وللأسف فإن وات قد اعقد على كتابات فنسنك » وهو أيضا كسابقيه من مبغضى- رسول الله صلى الله 
عليه وسام وشانئيه» فهو معروف بأنه "عدو ادود للإسلام ونبيه (صلى الله عليه وسام)» وكان عضوا باقع 
اللغوي المصريء ثم أخرج منه إثر أزمة أثارها الدكتور الطبيب حسين الهواري مؤلف كناب "المستشرقون 


الله عليه وسلم) » مدعيا أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو الذي ألف القرآن من خلاصة الكتب الدينيةء 


و الفلسفة التي بقته. هذا و المعروف لفنسنك كتاب تحت عنوان "عقيدة الإسلام" صدر سنة 1932م" . 


9 -كتابات بولين 


وقد أعلن وات أنه أخذ عن بولين ؛ فقال: "وسيكون من المفيد فيا يتعلق بهذه النقطة أن نقدم بعض 


المصطلحات الفنية التى استخدما بولين في مبحثه (عظمة الصلاة الداخلية)» فسيكون كافيا لأغراض بحثنا 


٣‏ د.مصطفى السباعي: الإستشراق والمستشرقون (ما طم وما علهم). ص4445 


: مونتجومري وات: مد في مكة.ص 124 


المبحث الثالث: قواعد منهج وات لدراسة السيرة النبوية 


مدخل: 


لقد درس بعض المستشرقين وقائع السيرة النبوية » وحللوا نتانجها » لكن دراستهم لها لم تقم على منج علمي 
سليم سد مقوماته من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة » وإنما قامت على المنامج الغربية الحديئة 
التي تقدس المادية وترفعها » وتزدري الروحانية وتقمعها » بحيث لا يجد القارئ في كتاباتهم عن السيرة النبوية إلا 
تحليلات مادية بحتة ؛ ولذا کانت كتاباتهم جرد حبر على ورق ٠‏ 

" إن الصرح الذي شيده المستشرقون في سيرة الرسول (صلى الله عليه وسام) إِنما هو صرح من الورق قد 
أقهم على شفا جرف هارٍء والسبب في ذلك واضم » ذلك أن المستشرقين ل هجوا الخطة المثلى فيا ينبغي أن 
يعتقدوا في السيرة النبوية .. إن كاتب السيرة النبوية يجب عليه أن يتجرد عن الشهوة والهوى والعصبية » ويبداً 
في دراسة الموضوع نافضا عن رأسه كل ما أوحته إليه الكنيسة من أباطيل عن الإسلام . وإذا لم يفعل ذلك فإن 
ما سيكتبه سيكون - لا محالة - وها باطلا " . 


فهل تجرد هؤلاء المستشرقون عن الهوى ف دراستهم للسيرة النبوية الحمدية ؟؟ 


إن الواقع يشهد بأن معظم دراستهم لم تكن موضوعية ؛ ولذا لم تكن مثرة . 


0 a 
أتين دينيه : مد رسول الله ص 47 وهذا الكلام للدكتور عبد الحليم مود في مقدمة هذا الكتاب‎ : 
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لطر نار بعري ع ناي رو انول ل طن e E‏ 


هال ا ورين شبد ارت كرا فاا شی ا 


هذا وان وات من هؤلاء المستشرقين الذين لم يلتزموا الحيدة في المنبج العلمي , مع أنه هو الذي قطع عهدا 
على نفسه في أول الكتاب بالتزام المنبج العلمي الحايد فقال:" ولقد حاولت الحافظة على الحياد في المسائل 
اللاهوتية (الدينية) التي يدور حولها النقاش بين المسيحية والإسلام » نمثلا لتجنب الجزم با إذا كان القرآن 
كلام الله أ أم لاء فقد تحاشيت استخدام التعبير (يقول الله) أو (يقول شمد) واستخدمت التعبير (يقول القرآن)ء 


2 


ومع ذلك فإتي لا أ: تبنى المنظور المادي بحجة التزامي بالنزاهة التاريخيةء فأنا أكتب كؤمن بالتوحيد "”. 


ينسب القرآن إلى سيدنا مد صلى الله عليه وسلم فلم يقل: (قال ممد) إلا أنه في الوقت ذاته لم يقل: (قال الله 


ومن هنا » فإنه يسهل استخراج "قواعد منج وات " من خلال كتابه "مد في مكة" . 
ينسم منهج وات في دراسته للسيرة النبوية بعدة سما ت(قواعد)ء مها : 


الان الك لشكء النني» الافتراض» اعتاد الضعيف الشاذء التفسير المادي» الإسقاطء التناقض» تقديم المصادر 


الإستشراقية على المصادر الإسلامية) 


ولا منيج التأثر 


1.ء 5 0 
3 أتين دينيه : مد رسول الله ص 57 


2 5 5 هة ۳ 
: مونتجومري وات: مد في مكة .ص 40 


يعني التأثر هنا: "الأخذ بالنزعة التأثيرية» وهي نزعة دراسية ؛ يأخذ بها معظم ارون النية اعنادوا رد كل 


عناصر منظومة الإسلام بعد تجزتتها إلى الهودية والنصرانية" . 


اد الأعظم من المستشرقين يرد معطيات السيرة النبوية إلى أصول بهودية أو نصرانية؛ ذلك أن 
معظمهم إما نصارى مع طبقة رجال الي و من المتخرجين م كنات اللاهوت» وام إن تطرقوا إلى 


كل ما هو إسلائي وعربي إلى أصل بهودي» وكلتا الطائفتين في هذا الباب تبع لسلطان العواطف والأهواء"” 


1 حين يتكلم وات عن تأثر النبي صلى الله عليه وسام بورقة بن نوفل يقول: "إن مدا كان على صاة متتابعة 
بورقة بن نوفل منذ فارة مبكرة سابقة على الوحي» و الأنكار الإسلامية اللاحقة قد تككون اختاطت إلى حد 
كير بأفكار ورقة... فإن ورقة كان على صلة وثيقة محمد (صلى الله عليه وسام)» وکان معروفا بدراسته 
للأناجيل". 


5 يدعي واث أن السيدة خديجة رضي الله عنها قد تأثترت دينيا هي الأخرى - بابن عمها ورقة بن نوفل؛ 


فقول "وق يكو م اللوكذا أن ده فن ارت بزل 
3 بايا 55 ٠‏ ,5 
5 يقول: وكانت فكرة الوحي والنبوة بالتأكدء أفكا را هودية ومسيحية ' :. 


نلاحظ أن وات قد رد عقيدة التوحيدء والنبوة كلهاء بل ومحتوى الدين الإسلاي كله إلى أصول بهودية 


9 


: د.حسن عزوزي: آليات المنبج الإستشراقي في الدراسات الإسلامية. ص26 
: جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام السيرة النبوية. ص 10 

: مونتجمري واط: مد في مكة» ص 121 

: السابق. ص 101 


ب السابق. ص 169 


ثانيا: منيج الشك 

نقصد بالشك عند وات ؛ الشك الديكارتي المفرط وهو: "ذلك الشك الشامل الذي يمتد كل شيءء وهو 
شك نظري ومنهجي لا يصلح أن يطبق في الحياة العلمية : 

فإن وات لا يشكك ف الروايات تشکیکا منهجيا سغى منه استخلاص الحق من بين ركام الباطلء وانما 

ولس من المبالغة القول بأن كتاب وات هذا (ممد في مكة) مبني ‏ في الأساس ‏ على الشك في مسلمات 
آ-يشك :وات في مرحلة الدعوة الإسلامية الأولى د عنوما د فيقول: "هناك شك فى كدير مما ينسب إلى هذه 
المرحلة (مرحلة الإعداد) في الروايات التقليدية"”. 


2 كا يشك في ظاهرة الوحي الحمدي فيقول: "فهناك الكثير مما هو غير مؤكد حول الظروف الحيطة بنزول 
الوحي على مد (صلى الله عليه وسلم) ٠"‏ 


هذان المثالان فقط نقطتان في سيل كير ما شك فيه وات وشكك من أمور السيرة النبوية» فهو لم يستطع 
الفكاك من أسار الفكر الغربي الذي بث في غالبية المستشرقين روح العداء لصاحب السيرة النبوية صلى الله 
عليه وسام > وراح يثير دوامة من الشكوك في معظم وقائع السير: 


ثالغا: مج الننفي 


اا 0 فهو يهدف إلى قي الحقائق والوقائع التاريخية» ويتم ذلك من خلال إثارة الشكوكء و 


105 العربية: المعجم الفلسفي» ص‎ e. 
118 مونتجومري وات: مد في مكة‎ : 
السابق»ء ص121‎ : 


فالمستشرق يلجأ إلى قي الوقعة التي لا تةاشى مع أفكاره وآرائه عن الإسلامء ثم يضع مكانها افترا 
تتوافق مع أفكاره ومعتقداته ته الفاسدة وهذ | ما فعله وا 
النوع المعتدل, 55209 ية أفعال تمنعها الأعراف منعا حادا. e‏ 
ا 
2 كا ينفي وجود العباس ع النبي صلى الله عليه وسام في بيعة العقبة بالرغ من مخالفة ذلك لكل الروايات» 
فيقول: "ورا كانت الإشارة إلى موقف العباس ع النبي (صلى الله عليه وسلم) إشارة يمكننا رفضها... فإن هذا 
قول غير صعیے '. 

وبهذا فقد وقع وات بسبب تبنيه منج النفي ‏ في مخالفة بعض الروايات الصحيحة الموجودة في كتب 
السيرةء لا لعلة حديثية فيها وانما لأنها إن ثبتت ‏ ستهدم فكرة مسبقة عنده. 
رابعا: المنبج الافتراضي 


ف الإفتراض عند المستشرقين أنه: "افتراض ترتيبات جديدة يحكمها الهوى المجرد للخروج بنا خطيرة 
ادها مرغاذ الو و ارت 


ولا يمكن أن يقول أي عاقل بأن المج الإفتراضي الذي يقوم به المستشرقون في دراساتهم» يقوم على فروض 


: د.حسن عزوزي: : آليات المنيج الإستشر راق ف الدراسات الإسلاميةء ص 45 
: مونتجمري وات: عمد في مک ص 245 
: السابق» ص 292 


1 
2 
3 
.4 


: حسن عزوزي: آليات المنيج الإستشراقي في الدراسات الإسلامية :ص31:30 


الرجوع إلى المدينة» وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ حسب افتراضه -:"أراد أن يدعم على نحو خاص - 
وضعه بالحصول على تأييد المجموعة الصغيرة التى مازالت في الحيشة" . 


أغلب المتنورين من أهل مكة» ولكن لابد أنه كان بالإضافة إلى ذلك يتطلع إلى نوع من الإصلاح في مكة" . 


3 كما يقول :"يمكننا أن نفترض أن توجيبات حمد صلى الله عليه وسم لأصحابه, كانت حثا وتشجيعا ونصحا 
0205 3 
وليست أوامر" . 
ولقد أحصيت عدد المرات التى قال فيها وات عبارة "ونفترض" في كتابه هذا؛ فوجدته قالها إحدى وعشرين 
مرة» وان في هذا لدليل على أن دراسته تلك قامت على الإفتراض ابتداء لا على اليقين. 
أما اعتاد وات على الضعيف الشاذ من الروايات ليؤكد هوى في نفسه فهو كثيرء وأشهر مثال على ذلك : 
اعتاده على الروايات الموضوعة وتبنيه لها في فرية الغرانيق 


وعن إفراط المستشرقين في اتباع هدا اليج يقول الدكتور إبراهم اللبان: "إنهم لا يترددون في الإعتاد على 
الأحاديث الضعيفة» وهم ينقبون في طوايا كتب التارية والسير عن أخبار ضعيفة وغير ثابعةء يدعمون بها 


غيء هم E‏ ایدم من المسائل» وكثيرا ما يغفلون النصوص والأخبار التي تناقض ما 


5 لا 1 
رون .۰ 


N .1 

: مونتجومري وات:مد في مكة ص 236 
2 

: السابق. ص 110 


3 
: السابق. ص 290 


سادسا: منهج التفسير المادي 

وما ختص به وات؛ كثرة التحليلات المادية لوقائع السيرة النبوية حتى طفت على بجثه» وطغت على فكره» 
فلا تكاد تمر من تحت يديه واقعة أو حادثة إلا فسرها تفسيرا مادياء وأهمل تماما الجانب | العاطني» أو الروحاني 
ساء ئر التفاسير أنه يفرد للبعد الغيبي ماضيا وحاضرا ومستقبلا مستا ات :ا واسعةء ويجعله حد الشروط 
الأساسية للإيمان؛ بل بل أهمها على الإطلاقء إذ بدونه لا مكن أن تتحقق أ أية تجربة إا 

لخطأً المنبجي في تفسير وقائع | لتاريخ والسيرة بلا شك جزء من التارج ۔ ليس من سات منهج وات 

الإستشراق العا بى. 

وهذا المج المادي» إن أمكن استخدامه في تفسير الدراسات الغربية» فإنه لا يمكن تفسير الظواهر الدينية 


ووقائع السيرة النبوية على ضوئه. 


ونذكر من الأمثلة على هذا الج في كتاب وات ما يلي: 


1- قوله : " وليس ما يدعوا للدهشة إذن أن ينجذب بعض الرجال لرسالة الإسلام ‏ في المقام الأول من خلال 


NE 
. مضامينه السياسية والإقتصادية"‎ 


وما لا يختلف فيه اثنا ن المسلمين في بدايات الإسلام ؛ كانوا مستضعفين ماديا و معنوياء ومع ذلك نجد 


وات يفسر اعتناقهم للإسلام بأنه كان طمعا في مزاياه الإقتصادية و السياسية 


م إبراهيم اللبان: المستشرقون والإسلام ملحق بجامعة الأزهر نقلا عن الدكتور مود زقزوق :الإستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص82 
*: د.عاد الدين خليل: التفسير الإسلاني للتارج. ص132 


3. ج 
۽ مونتجومري وات: خمد في مكة. ص193 


كما فسر الهجرة إلى الحدشة تفسيرا اقتصاديا فقال: "إن الهجرة إلى الحدشة كانت ذات أبعاد اقتصادية و 


I» 
٠. سناسسيهك‎ 
. 0 


هناك الكثير من التفسيرا ت الادية لوات» والتي تذهب بروح | لسيرة البنوية قيضب الفارئ أنه يقرا 
ا سل ا دراج حال رت د ف من موي اچ لی نكاسو كت 
فقال: "ومع ذلك فإني لا أ تبنى المنظور المادي بحجة التزامي بالنزاهة التاريخية. فأنا أكتب كؤمن بالتوحيد 


سابعا: منهج الإسقاط 
والإسقاط هنا يعني: "إسقاط الواقع المعاصر المعاش على الواقع التاريخي الضاربة في أعاق التارج» فيفسرونبا 
في ضوء خبراتهم ومشاعرهم الخاصة» وما يعرفونه من واقع حياتهم وجتقعاتهم "5 
أي أنه يعني باختصار "تصور الذات في الحدث أو الواقعة التاريخية "5 


ولقد استخدم وات بعض المصطلحات المعاصرة وأسقطها على بعض الوقائع التاريخية» كصطلح "الصراع 


الطبقى" ومصطلح "تطور الأديان". 


فيقول عن الصراع الطبقي: "إن الإسلام لم يتلق دعمه من الطبقات الدنيا من قاع اتجتمعء وإنما من أوساط 


الناس تقريبا الذين أصبحوا على دعي بالتفاوض بيهم وبين ولتك المتربعين على القمةء والذين بدأوا يشعرون آم 
كانوا معدمين ...كان الإسلام حركة نضال بين الذين يلكون والذين امتلكوا منذ وقت قريب" . 


1 د 
: مونتجومري وات:خمد في مكة. ص.242 
2 
: السابق. ص 40 
3. 
: د.عبد العظيم الديب: المنبح في كتابات الغربيين عن التار الإسلائي. ص 100,99 


4. 
۽ د.حسن عزوزي: آليات المح الإستشراقي ف الدراسات الإسلامية ص.37 


3 5 7 
مونتجومري وات: خمد في مكة.ص 189 


ومن هذا 00 يظهر للقارئ أن وات شأنه شان غالبية المستشرقين الذين "يحاولون أن يطبقوا نظرية 


الأحداث مالا ل بحال» ويقسمون الصحابة إلى يمين و يسارء و يدبرون صراعا موهوما 5 

أما عن فكرة تطور الأديان فيقول وات: "لأن الباحثين المسلمين لا يعترفون بالفكرة الأوربية الحديثة عن 
التطور التدريجي» فإنهم قد اعتبروا مدا (صلى الله عليه وسلم)كان على وعي كامل منذ البداية الأولى للدعوة 
بكل أبعاد عقيدة التوحيد... والحقيقة أن التوحيد الذي كان يؤمن به خمد(صلى الله عليه وسام )كان في بدايته لا 
يختلف عن توحيد من هم أكثر تنورا في عصره؛ أي أنه كان توحيدا غامضا على نحو ما"”. 

فهو إذن یری أن النبي صلی الله عليه وسام كان يدعوا إلى توحيد غامض» ولم يكتشف أنه على ضلال إلا 
بعد أعوام طويلة. 
ثامنا: منهج التناقض 

أما التناقض هنا " فهو اختلاف القضيتين بالإيجاب و السلب, بحيث يقتضي لذاته صدق إحد حداها وكذب 

الأخرىء كقولنا: زيد إنسان» زيد ليس إنسان". 

و المراد به عند المستشرقين أن يثبت المستشرق الفكرة في بجثه» ثم ما يلبث أن ينفهها في نفس البحث. 


فبيها يرى وات أن الإسلام كان حركة صراع "بين الذين أصبحوا على وعي بالتفاوتات بيهم وبين أولائك 
المتربعين على القمة» والذين بدؤوا يشعرون أنهم كانوا معدمين...» وأن الإسلام كان حركة نضال بين الذين 


1. 
: يوسف القرضاوي: تاريخنا المفترى عليه .ص 283 
2 500 
: مونتجومري وات: مد في مكة.ص 124 


*: الجرجاني: التعريفات 1/68 


يملكون و الذين امتلكوا منذ وقت قريب" . فبيذا یری ذلك نجده يعارض هذا القول في مكان آخر؛فيقول: "إن 
الإسلام كان حركة شباب من أسر ذوات حيثية (مكانة). ويواصل قائلا:ومكن اعتبار خالد بن سعيد خير 
مثل لهذه الطبقة (الفئة)» لكنْ هناك عديدون غيره. نهم شباب من أسر ذوات نفوذ من عشائر قوية» وكانوا 
أقرباء للمستحوذين على السلطة في مكة الذين تزعموا المعارضة ضد محمد (صلى الله عليه وسلم). والجدير 
بالذى أنه في غزوة بدركان هناك أمثلة على أ وأخيه» وأب وأبيه» وع وابن أخيه, كان أحدها يحارب الأخرء 


إذ 5ق عه إل مقاقى ماسو دو لخن ال PEE‏ . 


وقد لاحظت أن معظم التناقضات التي وقع فيها وات تء كانت تأني بعد صفحة أو صفحتين من إثباته لهذه 


امالا 
تاسعا: مج تقديم المراجع الإستشراق قية على المصادر الإسلامية 


لقد اعقد وات في كتاباته عن النبي صلى الله عليه وسلم على مصادر أساتذته واخوانه من المستشرقين» بل 


كان يقدم في كثير من الأحايين آراءهم على آراء علماء الإسلام الذين يعرفون على النبي مد صلى الله عليه وسام 


أثر ما يعرف هؤلاء المستشرقون: 


١ 


فخا بدى وات انف شورة النجم: ب( مَا كَدْبَ آلْفْوَادُ مَارَأَى) [الآبة11]؛ تقل عن المستشرق 
"ريتشارد بل" في ترجمته للقرآن قوله في هذه الآية: "رما أضيفت فيا بعد بتطور آخر في هذه النظرية» بمعنى أنه 
بین أدركت العينان العلامة أو الرمزء أدرك اله لقلب الشيء رمو : 

من المعلوم أدينا أن هذه الآية من سورة النجم قد نزلت بمكة» ولم تنزل في فترة لاحقة (في المدينة)كما 


يدعي وات ل 


1. تيد 
: مونتجومري وات: خمد في مكة. ص189 
: مونتجومري وات: مد في مكة. ص 187 
: مونتجومري وات: مد في مكة.ص 108 


هذا واذا قارنا كلام بعض المستشرقين ببعضه؛ أدركنا انعكاس أفكارهم على بعضهم البعض» وخصوصا على 
المستشرقين الذين لا #مكنون ‏ بسبب عزهم اللغوي ‏ من التعرف المباشر على الإسلام من خلال نصوصه 
ومصادره الأصلية» فلا يبقى أمانهم سوى التعرف عليه من خلال الكتابات الإستشراقية» و الولوج إليه عبر 


بوابة الإستشراق. وهنا يكن الخطر؛ لأن الفكرة السيئة عن الإسلام ستظل أصلا لما بعدهاء وستظل الأخطاء 


المبحث الرابع: بعض من قضايا السيرة في فكر وات 


كتابات وات عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة: 


لقد ظهرت جماة من الإرهاصات(الخوارق) التي تؤيد سيدنا مد صلى الله عليه وسامء منها ما ظهر يوم 
مولده» ومنها ما ظهر بعد مولده إلى ما قبل البعثة. وكانت هذه الإرهاصات - ولا تزال ‏ غصة في حلوق كثير 
من المستشرقين» وشوكة في ظهورهم؛ لأنها تؤكد على أنه صلى الله عليه وسلم ليس بشر! عاديا وإفا هو بشر 
رسول» ولقد جمر البي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة وأعلها مدوية حين قال: طفل سُبْحَانَ رَبّي هَل 


نٹ إلا شرا رَسُولا 4 [سورة الإسراء. الآية 93]. 


"والمطالع لسيرة محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) یری من طبيعة حياته الخاصة صلابة المعدن الذي 


صيغ منه بدنه صياغة أمجزت العالقة» وأمكنت صاحبه أن يحمل أعباء الحياة ومشاق الجهاد ولأواء العيش» وهو 


وقد أشار وات إلى بعض هذه الإرهاصات في كتاباته عن البي صلى الله عليه وسلم وسيرته» كرواية شق 
صدره صلی الله عليه وسام حين كان مسترضعا في بادية بني سعد بن بكر . وكذلك ما رأته آمنة أم انبي صلى 
الله عليه وسام من النور الذي خرج منها ساعة وضعته» فأضاءت منه قصور الشام .كا تعرض لقصة الراهب 


بحيرا أثناء لقائه مع الني صلى الله عليه وسلم". 


فهل يا ترى سيتقبل "وات" هذه الروايات الق تتحدث عن إرهاصات النبوة؟ 


1 


: مد الغزالي:فقه السيرة بتعليق الشيخ الألباني» ص 45 
: ضصيح مسام» كتاب الإمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسم إلى السماوات وفرض الصلوات» حديث رغ 162 
: مسند الإمام أحمد(28/395)» رغ (17163)» وقال الشيخ الأرنؤوط :كحي لخيره. 
: سيرة ابن هشام (1/180) 


2 
3 
4 


06 


إنه مجرد ذكره لهذه الإرهاصات يعلق عليها تعليقا عاما ويعطما حك الروايات الخيالية فيقول: "تلك هي 
الحقائق الأساسية عن مد(صلى الله عليه وسلم) قبل زواجه من وجحمة نظر المؤرخين الذين يركزون على 
الحقائق الموضوعية» على أنه كان شخصية ذات ت أبعاد غيبية في هذه المرحلة المبكرة من عمرهء وهناك طائفة من 


المؤرخين الذين لا يؤمنون بالغيبيات يكادون كزمون بعدم صحة هذه الروايات؛ لأنها تشير إلى أمور من المنطقي 


أن نتوقع الإشارة إليها بعد أ ن أصبح نبياء وهو ما لا نجد | شارة إليه. لكن من المؤكد أن هذه الروايات تعار عن 


شيء بالفسبة للمسلمين المؤمنين وبالتالي فهي حقيقة بالنسبة لهم ومناسبة لأصالة حياة هم» ورهاكانت تعبرا 


4 م 5 50 1 
عا کان مكن أن يراه كل ذيتعيدين إن كان خاضيرا وق دوا . 


ونستخلص من كلام وات أنه يشكك في بعض ما جاء من كتب | تة والسين يشان هذه الإرهاصات 
الوارد ذكرها سابقاء ولا يشفع لهذه الإرهاصات عنده ورودها في أ كنب السنة والسيرء كصحيح الإمام 
مسام اور أبن إسحاق. والعجيب أنه اعد هذه الكتب كصادر أ أساسية في أبحائه عن السيرة النبوية. 


والسؤال هنا: هل يصح في ال لبحث العلمي اعتاد مصادر ثم التشكيك با فا أو بعضه؟ 
إن أصول البحث تأبى ذلك تاما. 


ولا يكلف الرد على وات إلا تقل بعض ما جاء في كتب السيرة ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن 


نقسه» أو حدث به أصحابه. عن بعض الإرهاصات التي حدثت له قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. 
ولي لانقع في شرك الإفتراء بغير دليل» أذكر بعضا من الأمثلة: 
شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم 
إن شق الصدر ثابت بالسنة الصحيحة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه: "عن نس بن مالك رضي الله 


عنه: أن رَسُولَ الله صلی الله عليه ومام اه جربل صل الله عليه ومام وهو يلعب مع لمان أَحََه 


1. 2 
: مونتجمري وات: مد في مكة ص 93,94 


0 أعَادَهُ في مَكانهء وح قاع الخلمانة تهون إل مه - يفني ظِْرَهُ - فَقَالُوا: 


إنَّ مُحمدًا قذ قُيِلَء َاستقبلوة وَهْوَ نم اللّونِء قال أش: وَقذ كث أرى أثر ذلك | u‏ 


لكن وات لم يتعرض لهذه الإرهاصات من خلال هذه الرواية» وإنما تعرض لها من رواية ابن إسحاقء 


وهي:"...قالت حلهة: فرجعنا به» فوالله إِنّهِ بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بم لنا خلف بيوتناء إذ أثانا 


أخوه يشتدّء فقال لي ولأببه: ذَاكَ أي القُرشِيَ قَدْ أَحَذَهُ رَجُلآنِ عَليْمَا ثاب ببضٌء فَأَحْجَعَاكُ فَشَنًا به 
هما يَسُوطَانِهِ. قالت: غرجت أنا وأبواه نحوهء فوجدناه قامًاً منتقعا وحمّهء قالت: فالتزمئه والتزمه أبوهء فقلنا 
له: ما لك يا بی ؟ قال: جاءني رَجُلان عَلهْْمَا ثاب بي فَأَضْجَعَان وَسَمًا تظني» فَالتمسا فيه شيا لآ أذري 
مَا هُوَ؟ قالت: فرجعنا به إلى خبائنا. قالت: وقال لي أبوه: يا حلهة ! لقد خشِيتُ أن يكون هذا الغلام قد 
أصِبء فألجقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك بهء قالت: فاحقلناه» فقدمنا به على أمّه» فقالت: ما أقدمك به يا 
ظئرُ؟ وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك ؟! قالت: فقلت: فقد بلغ الله بابني» وقضيت اني علي» 
وتخّفت الأحداتٌ عليهء فأدّيته إليكِ كا تحبين. قالت: ما هذا شأنك! فاصدقيني خبرك. فلم تدغني حش 
ال 

وهذا خبر مستفيض في كتب السيرة قديمها وحديثهاء واذا کان خبر حاهة الطويل حول رضاعه صلى 
الله عليه وسار لم يحظ بتصحيح الحدثين لعلل إسنادية» فإن رضاعه في بني سعد من قبل حلهة السعدية 
عن طريق أخرى ". "وللحديث شواهد في السلساة الصحيحة ترفعه لدرجة الحسن"”. 

هذا الشق كان حقيقة؛ لأن من علاء المسلمين المعاصرين من قال بأن الشق كان مجازياء وعندنا في 
السنة الصحيحة حديث يحسم الخلاف فيا إذا كان الشق حقيقة أو زا؛ فأنس بن مالك رضي اللّه عنه 


يقول في الحديث: "وقد كنت أرى أثر ذلك الخيط في صدره (صلى الله عليه وسام)" . 


1. 3 3 ل و 
1 صحيح مسل. کتاب اليهان» باب الإسراء برسول الله (ص) برغم 162 
: سيرة ابن هشام (1/165) 
3 کم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة ص 102ء103 بتصرف يسير 
3 الشيخ الألباني: السلسلة الصحيحة. (715/1) برغ 373 


الوحي ومعجزة القرآن. 


وقد أورد وات شما حول النبي صلى الله عليه وسام في كتابيه"ممد في مكة" و"ممد في المدينة"» وما 
همنا منها هنا شمه التي أوردها في كتاب"ممد في مكة". حيث ذكر قضية فتور الوحي ودس فبها ما دس من 
الشبهء وأذكر ذلك حسب قوله في الكتاب؛ فقد علق وات على جملة "ثم فتر الوحي عن رسول الله(صلى الله 
عليه وسام) حتى حزن النبي(صل الله عليه وسم) حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق 
الجبال" ٠‏ بقوله: "ويمكن تييز تجربتين خاضها الرسول(صلى الله عليه وسلم)ء الأولى النوف من تجربة الوحي» 

والثانية يأسه الذي أدى به إلى التفكير في الإنتحار"”. كما قال: "ففكرة الإنتحار يمكن ‏ بشق الأنفس - عزوها 

إلى مد(صلى الله عليه وسلم)... ويمضي فیقول: وأكثر من هذا فإن فترة اليأس قد تكون متلائمة مع الرواية التي 
تحدثنا عن(الفترة)» وهي المدة التي انقطع فا الوحي عن الرسول(صلى الله عليه 07 


نلاحظ هنا أن وات - من خلال هذا الحديث - يقرر أ ن النبي صلى الله عليه وسام أرا د الإتتحار بسبب 


فتور الوجى (انقطاعه) عنه» وأن الداعى إلى الإنتحار . حسب زعمه ‏ هو اليأس الذي أصابه صلى الله عليه 


1 


وهذا مستحيل في حق الأنبياءء فقد قال تعالى: إن لا ياين مِن روح الله إلا آلقَوْمْ لْكفِرُونَ» 


[يوسف. 87]. 


لالض 56]. 


1 5 
: رواه مسام وقد سبق تخريجه 


2 
: صحيح البخاري : كتاب المعة» باب النظر حتى تدفن: رغ 6982 
3 
٠‏ مونتجمري وات: ممد في مَك ص118 
4 
: السابق ص 119 


نظر المقعن في الحديث إلى هذه الرواية» سيجد أن هذه ا ا ار 

حزن النبي صلى الله عليه وسا فا بلغنا ل الجبال..." 
يصح؛ لأنها مدرجة في متن | الحديث أدرحما الزهري؛ ولذلك يعلق الحافظ بن حجر على هذه الزيادة قائلا: "هذ 
وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل ويونس... ثم إن القائل ‏ فيا بلغنا ‏ هو الزهري ومعنى الكلام أن في 
جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسام في هذه القصة هو من بلاغات الزهري وليس 
موصولا... ويقول: وأما إرادته إلقاء نفسه من رووس الجبال بعدما نئ» فلضعف قوته عن تحمل ما حمله من 
أعباء النبوة» وخوفا مما يحصل له من القيام بها من مباينة الخلق جميعاء كما يطلب الرجل الراحة من غم يداله في 
العاجل با يكون فيه زواله عنه» ولو أفضى إلى إهلاك نفسه عاجلاء حت إذا تفكر فيا فيه» صبره على ذلك من 


الى الحنوقة:ضن' واسيعرت افيه" . 


فهذه القصة إذن قد"سيقت بلاغا؛ فهي سن مرسلات الزهري»› وفي مرسلاته كلام عند النقادء ومن 


أشدهم وأوثقهم في رفضها وعدم قبولها إمام النقاد يحبى بن سعيد القطان"“ 


ويقول الشيخ الألباني: "إن لهذه الرواية علتين» الأولى: تفرد معمر بها دون يونس وعقيل؛ فهي شاذة. 
NE O‏ 


بواعث خلوة النبي صلى الله عليه وس في غار حراء قبل البعفة 


فيقول: "رما كان ذلك وسياة للهروب من حرارة مكة في موسم متعب لمن كانوا لا يستطيعون الذهاب إلى 
. ابن حجر: فتح الباري(361_12/359) بتصرف يسير دون مساس بالألفاظ 


*: دمد الصادق عرجون: مد رسول الله(صلى الله عليه وسلم).(387.386/1) 
*: مد ناصر الدين الألباني: دفاع عن الحديث النبوي.ص14 


الطائف» ويمكن أن يكون للتأثر الهودي والمسيحى أو بعض التجارب الشخصية: أو الحاجة والرغبة في 


1 


العزلة" . 


كا جعل وات من بواعث هذه الخلوة "السعي إلى الوحدة ليلجأ إلى الأمور الإلهية ويؤدي بعض العبادة؛ 
ورا طلبا للتكفير عن الخطايا"”. ويجعل وات من ذهاب E‏ إلى غار خراء جرد عادة 
شاركه فيها فقراء مكة في خر الصيف. وإنه لمن المعلوم ‏ لدينا نحن المسلمون - أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان ن يختللي بغار حراء للتعبد» والنظر إلى جيب خلق الله تعالى وآياته في الكون» وأنه صلى الله عليه 
وسلم كان يتعبد فيه على ملة أبيه إبراهيم ‏ عليه السلام > وذلك "بعيدا عن مجتمع مكة الوثني الفاسد وبعيدا 


عن المشاغل الدنبوية» وكان يحب أن يخلو إلى نفسه في عار يطل على الكعبة وعلى الأفق المترائي خلفها على مد 
ال 


وان أفضل من رد على شبهة وات هذه الدكتور "عبد العظيم المطعني" في عدة نقاط أذكرهاكاملة لشمولها 
وقوتها وكفايتها. فيقول متعجبا: 
"1- هل كان مد صلى الله عليه وسلم هو الفقير الوحيد في مكة؟ كلا وألف كلا فلماذا إذن ترك الفقراء 
الآخرون مدا تمتع وحده بهذا المصيف الرائع؟ ثم أن مكة مليئة بالجبال» فلماذا لم هشتبر عن الفقراء الآخرين 


أمهم كانوا يفرون إلى الجبال الأخرى كا فر مد إلى جبل حراء؟ 


2- إن هذ هذا الجبل الذي كان يلجأ إليه مد صلى الله عليه وسلم ما أصعب صعب الصعود إليه! وما أصعب الهبوط 
هذا العناء؟ ألم يكن يكفيه أن يلجأ إلى ظل شجرة أو ظل حائط إن كان فعلا يفر من شدة الحرارة؟ وأهل مكة 


1. دصي 
: مونتجومري وات. مد في مکة» ص109 
2 
: السابق ص 110 
3 1 5 س 
: د. مد عبد الله دراز: مدخل إلى القران الكريم.ص 27 


قدا كانوا يبنون بيوتهم على شكل قباب لها نوافذ تسمح برور الهواء وترطيبه ورش الأرض بالماءء أفكان خمد 
صلی الله عليه وسلم يعجز أن يصنع مثل صنعهم يا ترى ؟ 


- أنه ل يكن يصحب معه ! لا الماء والقر والخبز الجاف» فأين طلب المتعة الحسية في هذا الإعتزال؟ 


أثرى أثرياء قريشء» فلو كان صلى الله عليه وسام يريد الهروب من حر مكة لاستطاع أن يقيم هو وزوجته 


رضي الله عنها لتبخل عليه بالهاء وله عندها منزلة ما حظي ا زوج من زوج. 


5- إن سيدنا مد صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل وبعض الصديقين» فركرياء ‏ عليه السلام -كا 
يعتزل قومه» ومربم الصديقة كانت تعتزل قوتماء وکل منها أوني في عزلته فضلا وآيات من الله. فركرياء بنش في 
خلوته ببحبى بعد عقم» ومريم أنجبت رسول الله عيسى ‏ عليه السلام ‏ ومد صلى الله عليه وسام تلقى في 
الخلوة مراسم الرسالة الخالدة. "إنها خلوات كانت بتدبير من ذي الجلال والأكئام وليست لطلب ملذات الدنيا ولا 
للهروب من معاناة ظروف الحياة.. المستشرقون سكتوا عن عزلتي ركرياء ومريم» وتناولوا عزلة رسول الإسلام 
صلی الله عليه وسام بالتشويه؛ لأنه رسول الإسلام ويقيني أن عزلة ركرياء ومريم لو كانت من وقائع السيرة 
الإسلامية لما سكتوا عا" . 

إن هذه الردود الخنسة القوية تبطل ما قاله وات سلفا من تعريفه للمحتوى الحقيتقي لهذه الخلوا اتء والتي كان 
غرض النبي صلى الله عليه وسلم منها الإهتداء إلى خالق حقيقي لهذا الكون» خالق يستحق أن تصرف العبادة 
Ne E GR EE e‏ 


عليه وسام هذه الأدواء وراح يبحث عن دواء فهداه الله إلى خير الأديان» وهذا هو قول الله تعالى: (١‏ 


وَوَجَدَكَ ضَالا فَهدّى4 [سورة الضحى 7]. 
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آيات سورة النجم 
يقول تعالى: (فَأَوَحَىْ إِلَى عَبْدِه ما أَوْحَىْ (10) مَا كَدّبَ افوا مَا رَأَىْ (11) امروئ عَلَى 


مَايَرَى (12) ولق رَءَاهُ نزلَةٌ أخرَى (13) عند سِدرَة المُنتَهَىئ(14) 4.[النجم: 10 14] 


عن 0 وهذه كوة فاضحة لن يستطيع وات النبوض منا؛ لأنه أدخل أنفه في جال ليس له بأهل» وظن 
اللسان الأمجمي قادر على أن يعلم اللسان العربي. 


إن وات لن يفقه لغتنا أكثر مناء فقد حاول السباحة ‏ بلا علم وبلا معدات في بحر اللغة العميق فغرقء 
فهو يقول عن الرؤيا: إنها تختلف تماما عن الحام» ولاحظ كلمة تاماء ولن أقف طويلا أمام هذا الدعوى 
الساقطةء الي القارئ الفاضل معنى الرؤيا والحلم كما جاء في معجم واحد من معاجم 
اللغة المعتقد والتي يعرفها وات جيدا وهو لسان العرب؛ فقد ورد فيه أن "الم والم: الرؤياء يقال: حََ يحلُ: 
إذا رأى في المنامء ويقول: الرؤيا من الخير والشيء الحسنء وغلب الحم على ما يراه من الشر والقبيح منه. ومنه 
يقول تعالى: (أضغث أخلمٌ) | [يوسف 44]." » ومنه قوله صلى الله عليه وسام: "الرؤيا من الله والحلم من 
الشيطان"”. 


فالملاحظ أن كلا من الرؤيا والح يراهها النائم في المنام» وهذا ما يعارضه وات بقوة؛ حيث إنه يفرق بين 
الرؤيا الصادقة والرؤيا المنامية. وهذا خطأء فالرؤيا الصادقة هي الرؤيا المنامية؛ بدلالة حديث البخاري عن 
عائئشة رضى الله عنها أنها قالت: "أول ما بدئ به رسول الله صل الله عليه وسام من الوحى الرؤيا الصادقة في 


النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح"”. 


وات: مد في مكة ص 105 
: ابن منظور: لسان العرب» مادة حلم (145/12) 
: صحيح الب لبخاري» كتاب الطبء باب النفث في الرقية رغ 133 
: صحيح البخاري > كتاب التعبيرء باب أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسام من الوح الرؤيا الصالحة رة: 6982 
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.1 
2 
5 
4 


وقد اتضح هدف وات من هذا التفسير التعسفي حين قال: "والتفسير المعتاد لهذه الآيات عند المسلمين أن 
المرثي كان جبريل» ولكنّ هناك أسبابا تدعونا إلى أن نظن أن مدا (صلى الله عليه وسلم) قد فسرها في 
الأصل على أنها رؤية لله ذاته؛ فإن جبريل لم يذكر في القرآن إلا في المدينة» والتعبير(عبده) في الآية ١‏ اوی 
إلى بده مآ أَوَحَى) لا بد أنه يعني عبد الله كا يجمع المسلمون» ولكن ذلك يجعل التركيب اللفظي غير 
منسجم إلا إذاكان الله هو المعني بالأفعال » كذلك فإن جملة: (حتى جأ الحق) لها أهمية مشاييهة؛ لأنكلمة 
الحق من أساليب الإشارة إلى الله ويمكننا أن ننظر بنفس الطريقة إلى جملة : (لجاءني وقال: يا مد أنت 
رسول الله)» وكذلك فإن بعض روايات جابر في شرح سورة النجم تقول على لسان محمد (صلى الله عليه 
وسام ) فنوديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن ييني وعن شهالي فلم أر شيئا » فنظرت إلى السماء فإذا هو على 
العرش... ويحضي وات قائلا: رعا كان هذا هو تفسير خمد(صلى الله عليه وسلم) الأصلي لهذه الروايات» إلا أنها 
م تكن بأي حال التفسير الغهائي؛ لأنه يتناقض مع ما ورد في سورة الأنعام في قوله تعالى: (١ (١‏ لا ثرځۀ 
آلْأبَصْرُ 4[الآية103]» ومع ذلك فإن سورة النجم بالرغ من أا تحقل هذا التفسير إلا أنه يمكن أيضا 
إا بطرق أخرى» فإن التعبير بقوله: بإ مِنْ ءَايتِ رَبّهِ eT‏ لا يعني رؤية الله بالطب 
ولكن يمكن فهمها على أنها تعني أن ما رآه خمد(صلی الله عليه وسلم) كان علامة أو رمزا لمجد الله وجلاله. کا 
توحي الآية 11 وهي: بإ ما گذبَ اواد مَا رای > والتي رما أضيفت فيا بعد بتطور آخر في هذه 
النظرية» بمعنى أنه بيغا أدركت العينان العلامة أو الرمزء أدرك القلب الشيء المرموزء فإذاكان خمد (صلى الله 

عليه وسام) قد فسر الرؤية في البداية على أنها رؤية مباشرة» فإن هذا يتضمن أنه بالرغ من أن تفسيره لم يكن 
دقيقا تماما إلا أنه لم يكن مخطتا في الأساسيات...ثم يقول: ويهذه الطريقة يمكننا أن نتفادى أن يكون المرئي هو 
جبريل» وهو أمر مخالف للتار كا يمكننا أيضا أن نتفادى التناقض مع النظرة الإسلامية في أن مدا م ير 


ل 27 
الله" . 


: إن هذه الآية نولت في مكة ولم تنزل فها بعد(المدينة)كيا يدعي وات 
2 وات. مد في مكة ص: 108_106 


فقد ادعى وات ل 
مجرد شبهة وادعاء لتبرير وحمة نظره بحيث أن وات ت اطلع على القرآن كله بلا شك - بدليل النتيجة التي وصل 
إلہا عنده في كل ما كتب؛ لأنه تعابى عن أشياء هي ضد ما يدعي تماما. فقد "ورد ذكر جبريل بالوصف مرارا 
في القرآن المكي» ومن ذلك قوله تعالى: إن لَقَوَلُ رَسُولٍ 8 (19) ِي قُوَةٍ عِند ذِي الْعَرْشٍ 
مَكِينَ (20) مُطاع 5 ثم أمِين(21) 4 [التكوير. | الآبات 21_19]. فقد أجمع علماء الأمة على أن 
بالرسول الكريم هنا وما عطف عليه هو جبريل عليه السلام .. وعلماء المسلمين أعلم بكتاب الله من 
المستشرق واتء ومن المستشرقين جميعا. وني سورة النحل: لفل تَزْلَه رُوح آلْقْدْسٍِ مِن رَبك بالق 
الآية)102]. وفي سورة الشعراء: لرل به آلرُوح آلْأمِينُ 193 عَلَى قلبك لِتَكُونَ مِنَ الْمُنَذِرِينَ 
4 #[الآيتين 194:194]. فكيف تعابى وات عن هذه النصوص إذا لم يكن سين النية؟ وهب جدلا أن 
وات لم يطلع على القرآن كله. فهو قطعا اطلع على آية البقرة المدنية التي ورد فما اسم جبريل صريحا. نحن تقبل 


هذا الإحتال» ومع ذلك نجزم بسوء النية عنده» أتدري لاذا ؟ إقرأً معي نص آية البقرة: بإقل من كانَ عدوا 


لجبريل فَإِنَك درل عَلى قلبك بإِذن أله [البقرة آية 97]. فالآبة تصرح بأن جبريل نزل بالقرآن كله مكيه 


ثم إن سيدنا مدا صلى الله عليه وسام نفسه ‏ وهو الذي أقر وات قبل قليل أنه صادق - هو الذي أخبر 


بان الذي رآه كان جبريل عليه السلام . فكيف يصفه وات ت بالصدق ثم لا يصدقه؟ 


اذا أراد وات أن يساير هذا المنطق فليقل: إن الرجل الذي أوحي إليه بمكة لم يكن ممداء لأن اسم مد لم 
يذكر في السور المكية "7 


3 عبد العظيم المطعني: افتراءات المستشرقين على الإسلام.. عرض ونقد.ص 11 12 
OT .2‏ 5 5 ا 5 : 4 1 8 7 
: د. جعفر شيخ إدريس: بحث له بعنوان: منج مونتيجمري وات في نبوة مد صلى الله عليه وسام: في كتاب: مناج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية(216/1) 
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ويستدل وات على أن المرئي لسيدنا مد صلى الله عليه وسام هو الله بكلمة "الحق" ؛ وذلك أن الحق هو 
اسم من أسماء الله الحسنى. 

0 أن من اسا الله المسنى اسم "الحق", لكن السياق يرفض ذلك التأويل. ثم إن للحق معان عديدة 
"فالحق قيض للباطل » كقوله تعالى: ولا تَلِسُوأ ألْحَقٌّ بألبطل4 [سورة البقرة 43]» ويعني البقين» والحق 
هو الله » أو التنزيل» ومعنى الثواب» والحق: صدق الحديث...!ل" . وعلى أية حال فقد حسم الحافظ ابن حجر 


العا ال "نمو ان شق أن الأمر انلو .ووفال بوه عقا لأنة وي من الله يعالى '" . 
مرحلة الدعوة السرية. 


يتوق روشق e ENS eS ENR‏ هدك N EAN E‏ 
السرية... وقد أخبرنا ابن إسحاق أن الوحي كان يبلغ إلى مد صلى الله عليه وسام على لسان إسرافيل لمدة 
ثلاث سنين قبل السنين العشر التي كان الوحي يأتي فيها على لسان جبريل"”. 


ويقول كذلك على هذه المرحلة: "وقد استمرت هذه المرحلة ثلاث سنين» وفي هذه المرحاة كان قد بدأ يتلقى 
وحيا من نوع ماء وفي الأحاديث التي ورد فيا فيها ذكر إسرافيل ما يفيد أن مدا صلی الله عليه وسام كان يسمع 
صوتا ولا يرى جرماء ويمكن أن نرجع القسم الأول من سورة العلق وسورة الضحى إلى هذه المرحلة» وقد 
يكونان(العلق والضحى) أيضا من نوع الوحي ذي الطبيعة الخاصة(الموجه إلى مد خاصة)ء والذي لم يعتبره خمد 
جزءا من القرآن» وعند نباية هذه السنين الثلاث كانت الفترة (فترة اتقطاع الوحي)"”. 


بلاحظ القارئ أن وات قد قسم الكلام في هذه المرحلة إلى تقطتين: 


النقطة الأولى: إسرافيل-عليه السلام-كان ملك الوحي في مرحلة الدعوة السرية. 
: ابن منظور: لسان العرب. (49/10) 


ابن حجر العسقلاني: فتح الباري. (23/1) 
وات. مد في مكة: ص 195 


E 
2 
3 
4 


: مونتجمري وات: خمد في مكة > ص 117 


النقطة الثانية: طبيعة الوحى في هذه المرحلة. 
والآن أشرع في البيان بإذن اللّه: 

التقطة الأولى: دعواه بأن إسرافيل كان ملك الوجي في مرحلة الدعوة السرية. 

من المعلوم إدى المسلمين أن ملك الوحي الذي نزل بالقرآن الكريم كله من أوله إلى آخره هو الأمين جبريل 
ت عليه العلا رک رات اجا بن نافلد فيه ااا د ظل اما عل الو بزل به عل اتن 
الحكياء في سائر طان الإسلام؛ عن أن 000 
ا TT‏ 


إذق فن أن جاء وات مذا؟ هل إذلك عندنا أضل؟ 


نعم . فقد وجدت في خض کت التارج والطبقات روايات تشير إلى ذلك بصراحة» وان کان مصنفوا هذه 


الكتب ل يتبنوا هذا الرأي» فكل من أورد هذه الروايات يعلق علا بقوله: (قال الواقدي: ما “معنا ولا علمنا إلا 


أن جبريل هو الذي قرن به). فقد جاء في دلائل النبوة:"أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا ابو عمرو بن 
السماك قال: حدثنا حنبل بن إسححاق قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا مد بن آي عدي عن داود عن عامر 
قال: نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء وم 
ينزل القرآن» فلا مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه السلام فنزل القرآن على لسانه عشرين» عشرا 
مكة وعشرا بالمدينة ثفات وهو ابن ثلاث وستين ". وليس في الحديث ما يدل على أن فيل نزل بشي۔ء 


من القرا على الني صلى الله عليه وسلمء > بل إنه بغي إمكانية ذلك تاما. ولقد"قال الواقدي: ذكرت ذلك محمد 


*: د. مد الصادق عرجون: مد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (255/1) 
: البييقي: دلائل النبوة (132/2) 


0 خي لقد سمعت عبد الله , کک a.‏ 


ا ل 1 
قرن به» وكان ياتيه بالوحي من يوم نئ إلى أن توفي صلی الله عليه وسام 


يقضح مما سبق أن علاءنا لما نقلوا هذه الروايات لم قدوهاء بل وجمو لها سهام التقد والإتهام. وعلى أي 
عل فإزليق ا ا الى تان ا ا م ال قينا 
لزه افيه الوك فل رات 


النقطة الثانية: حقيقة الوح في مرحلة الدعوة السرية. 

بتبنى وات فكرة جديدة هنا وهي: أن الوجي كان نوعين؛خاصاء وعاما. فا نزل في فترة الدعوة السرية كان 
من نوع الوسي الخاص» وأما ما نزل بعد ذلك فكان وحيا من النوع العام. وأقول: مادام الوحي الذي نزل في 
الفترة الأولى من الدعوة لم يكن من القرآن» فإن صدر سورة العلق» وسورة المزمل» والمدثرء والضحى. كل هذه 
السور ليست من القرآن. 


عليه قوله تعالى وتلاه على الناس: ١‏ إِنّ آلَّذِينَيَكتْمُونَ مَآ أَنرَلنَا مِنَ آلبيْنتِ وَآلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بين 


ِلنَاسِ فِي آلكتب أَوْلَيِكَ يَْعَنْهُمُ أله وَيَلَعَْهُمْ آللْنُونَ) [البقرة 159]. كا نزل عليه قول ربه سبحانه: لط 


DE‏ :2 مواد من ر اله سما ا 2 ف رو 
واتل ما أوحي إليك من كتاب رَبك لا مبّدل لكلِمته“ ولن تجدّ مِن دونه ملتحدا [الكهف 27 


ولو كان كلام وات صعيحا فلم نجد هذه السور في مصاحفنا إلى الآن مادام النبي صلى الله عليه وسام لم 


يعتبرها قرآنا ؟ ولم توجد في ترجات المستشرقين للقرآن ؟ 


*: الطبري: تار الرسل والملوك (386387/2) 


إن وات يريد أن يثبت أن في القرآن زيادة» ومادام أثبت أن فيه زيادة» فإنه يسهل أن يقال بعد ذلك: إن فيه 
نقصا. وحاشا للقرآن أن توجد فيه زيادة أو قص» وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسام أن يزيد فيه أو 
ينقص منه» فقد قال الله تعالى: بإ وَلَوْ تقول عَلَينَا بَعْض الْأَقَاوِيلٍ (44) لَأَحَدْنَا مِنْهُ بِألَيَمِينٍ (45) ثُمَّ 
َقَطَعْنَا من أَلْوَتِينَ (46) فَمَا مِنكُم مَّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حجزين(47) 4 [الحاقة: الآيات 47_44]ء وعن 
عائئشة رضي الله عنا قالت: "ومن زع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم من كتاب الله فقد أعظم على 


SE ٠ 5 1‏ “تر NE‏ بے ب ص ر بك جات وا نس ارفاك ار - كي فوج 
الله الفرية» والله يقول: © يأَيْهَا ألرَّسُول بَلْعْ مَآ أنزِلَ إِلَيِكَ مِن رَبك وَإن لم تفع فَمَا بلغت رِسَالتفة 


. "]67 ارين 4 [المائدة‎ N إن 11لا‎ a 
دوافع الهجرة من وجمة نظر وات‎ 


يبدا وات كلامه عن الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة بنفي سبب رئيس من أسباب الهجرة إلى المدينة(وهو 
الفرار من أذى مشري مک الان وى أن ذلك مجرد زعم أو تضخيم لليجرة» ويرى أن "دوافع النبي 
(صلى الله عليه وسام) وأصحابه اذلك كانت هي إمكانية ازدهار الحركة في المدينة» أما قول عروة بن الزبير أنهم 
هاجروا للمدينة؛ هربا من الإضطهاد, فالتركيز على ذلك يعطي انطباعا خاطتاء فلم تكن هناك سلساة جديدة 


2 


متواضلة من الاحظهاد قبل اجره . 
يأتي هذا التفسير من وات ضمن سلساة تفسيراته الماركسية لوقائع السيرة النبوية ‏ بل لهم حدث في السيرة 
.> وخطته لتفريغ السيرة النبوية من محتواها الديني والروحي. وقد استبعد وات واقعة أكدتهاكل كتب السيرةء 


بل أكدها القرآن قبل ذلك» وهي التامر برسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة» حيث قال الله تعالى 


محذرا رسوله صل الله عليه وسار:١‏ إذ يَمَكْرْ بك ألْذِينَ كَفَرُوأ لِيُتبتوك أو يَقتلوك أو يُخْرِجُوكَ 


اک و ی اکا ا و حو ھل 2 1 
وَيَمكرونَ وَيَمكر الله وات خير المكرينَ 4[الأقال 30]. وهو بذلك ينفي بغير دليل. 


1 1 ا 1 َ 

177 صحيح مسام» كتاب الإمان» باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى 4 وهل رأى النبي صلى الله عليه وسام ربه ليلة الإسراء؟» رم‎ ٠ 
2 

: مونتجمري وات: مد في مكة. ص 290 
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ويقول: "لم تكن هناك محاولة تتسم بالتصمي على قتل (حمد صلى الله عليه وسلم)» وعلى هذا فالإتفاق الذي 
عليه زعاء قريش في هذا الإجتاع كان أقل خطورة ما تؤكده المصادرء ويقول: فالرواية عن الهجرة بشكا 


1 


يدعي وات أنه لم تكن هناك اضطهادات رة قبل اليجرة: وأن سيب" لهجرة لم يكن شدة | الإيذاء 
على المسلمين» وإنماكانت سعيا وراء ازدهار الحركة في المدينة. yT‏ 
الفترة ا مكية قبل الهجرة, كانت تحمل للمسلمين نوعا من المواساة التي تخفف عم أل المعاناة والتعذيب الذي 


كنوا يلاقونه من الملا الح المشرك» فنزل قول الله تعالى: (وَأَلّذِينَ هَاجَرُوأ في آله مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوأ 


ل 37 حر دو م و ٤‏ 2 
ل في أَلدُنيَا حَسَنَة وَلَأجْرُ آلأَخِرَة أَكَبَرٌ لو كَانوأ يَعَلَمُونَ) [الدحل 41]. ونزل أيضا قوله 


تعالى: ا ثم ٿم إنّ رَبك لِلَذِينَ هَاجَرُوأ مِنْ بَعْدِ مَا فوا ثم جِهَدُوأْ وَصَبَرُوَأ ِن رَبك مِنْ بَعَْدِهَا لَعَفُورَ 
رَحِيم4[النحل 110]. كا نزل قوله تعالى: (أَحَسِب الاس أن يتَرَكُوَأ أن يَفُولُوأ ءامنا وَهُمْ لا 
ينون 4[العنکبوت 2]. 

كل تلك الآيات في أوا e E ENR ES‏ > وتحمل الأذى في سبيل الله 
كل ذلك يجعلني أؤكد ‏ بأريحية تامة ‏ أن الإضطهاد الذي لحق بالمسلمين هو الذي دفعهم إلى الهجرة؛ لقناعتهم 
باستحالة التعايش مع الكفار. 

واضافة إلى هذا الإدعاء؛ يضيف وات ادعاء آخر هو أ أنه لم تكن هناك محاولة جادة من قبل قبل المشركين في 

إن وات لا ينفي هذا الإجقاع بالملة» وإنما ينفي ما دار فيه من تآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ؤاذا گن وات لا ينی هذا الإجتاع؛ فهل يستطيع أن يخيرنا عن سلب انعقاده ؟ 


1 
: السابق. ص 292 


لقد أكد القرآن الكريم سبب انعقاد هذا الإجتاع» وهو الكيد بالنبي صلى الله عليه وسامء فقد قال الله 
7 حش عو قا موا م دعو ا يك او و ريط ی لزن ر :و .هد 
سبحانه:<« إذ يمكر بك الذِينَ كفروا ليثبتوك أو يعتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 


وَألّهُ خَيْرُ آلمكِرِينَ 4 [الأنفال 30]. 


لك الروايات الإسلامية تؤكد هذا الأمر فقد " قال ابن إسحاق: ولا رأث فُرَيْش أن رَسُولَ الله صِلُ 
0 قَدْ صَارَث 4 شيعةٌ وَأَصَحَابٌ يِن عيرم بير بلج وَرَأَْا خُروح أَحَحَاب مِنْ الْمُهَاجِرِنَ الي 
عَرَفُوا اَم قد تولو ڌاڙاء وأَصَابُوا منم مته مَحَذِرُوا روج رَسُولٍ الله صل الله عليه وس لهم وعَرَفُوا ام قد 
يم لڪزيم. فَاجتمَعُوا له في دار التذوةٍ ‏ وهي ڌاڙ قْصَيَ بن كلاب الي کا فرَنْشٌ ل تقضي مرا إلا فيا - 
يَتَشَاوَرُونَ فا ما يتعُون في اهر وَسُولِ الله صل الله عليه وس جين حَافُوُ. فََنْ عَبْدٍ الله بن عتاي رضي 
الله عنما قال: ما أجْمَعُوا لِك وَاتَعَدُوا أن يَدْخُلُوا في دار التذوة ليَشَمَاوَرُوا فيا في مر رشول الله لى الله 
عليه وسم عدوا في ايوم اي اتَعَدُوا له وان ذَلِكَ اليو يُسَتَى يوم الرَحْمَةِ وار لفاس مضا 
جليلء عليه اة قوقف على باب الذار قلما راو واقئا عل بااء قَالوا: مَنْ الشببخ ؟ قَالَ سَبحٌ مِنْ أَهْلٍ جد 
مَيع بِآأَنِي اتعذتم له ِ َحَصَرَ مَك لِتسْمَعَ مَا تَقُولُونَ وَحَسَى أَنْ لا يعدم نه رايا وَنُضِحَاء فَالُوا: أَجَلْ قاذعُل 
َدَخَلَ مَعَُمْ وذ اجتمع فيا ضاف فُرَمْشِء من بتي عبد في: عَتْبَةُ بن رببقة» وَشَيَْةُ بن ريبقة» وأبُو شفيان 
ن حَرْبٍ. وَين بتي قل بن ڪَبڍِ متاف ية بن عَدِيَء وَجْبَيرٌ بن مُطيمء وَالْحَارتُ بن عام بن وَل وَمِنْ 
ك أڪارِ ب نكلدَة. ومن بني أسد بن عبد العزى: أب الضاري بن شام 
رَمَعَُ بن السود : بن الْمُطَلِبٍ وَڪکم بن جرام. . وين بتي مَخْرُوم: او مل بن هشام. وَمِنْ بني سَهْم: ية 
208 ومن بني جمح: مي بن كا حلفت ومن غ كأن مَعَهُمْ وَطَيْرهمْ وه مِمَنْ لا يعد مِنْ فَرَيْش. 
قال بعصم لبِْضٍ ان هَڏا الرَجُلَ قذ کن مِنْ أُمْرِهِ ما قذ َي إا وآللهِ ما مئه على الْوْثُوبٍ عَلَيكا فجن قَدْ 
اثبع ِن عَيْرتَاء فََجِعُوا فيه رَأا. قال فتَسَاوَرُوا م قال َيِل مِم احبشوة في الْحَدِيد وفوا عليه بَاباء ثم 
ترتضوا به ما أصَاب أَشْبَاهَهُ مِنْ الشعَرَاءِ اين انوا قبل هرا وَالتابعَة وَمَنْ مَصَى منم مِنْ هَذَا الْمَوْتِ حى 
يه ما أَصَابمْ. قال الشَيْْ النَجدِيّ: لا وَآللهِ ما هَذَا لك يرأي. وآللهِ ن حَبِسْمْمُوه ڳ فون يرجن أمُْه 
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ِن وَرَاءِ اماب الي الځ دوه إل أَحَْابهِ فلأوشکوا أن ينوا علي قيِعوُ من یدیک م کیزوم به ئی 
تغلبو عل مرم ما هَذَا لك پراي قانظڙوا في عَيْرِِ فتَشَاوَرُواء ثم قال قال ميم رجه من بن أَظهراء نيه 
من پآاڍئاء قٳڏا ارح عتا ڏول ما نالي اين ذهب وَلَا حَبْتُ وٿم إذَا عاب عتا ورتا مِنْهُ قأضلخنا أَمْرَك 
r,‏ ٿث 
قال الشيځ التجريّ: لا وله ما هذا لم پراي الم كزؤا حُسْن ڪڍ حَرِييِهِ وَحَلاوَة مَنْطْيَهِ e‏ 
شر سه اكوا م ا ل م رِيئِه 
تی يط بين في بادك اخ مرك من ادیک ثم نعل يك ما راد يبروا فيه وأا 
وس بيه شام وال | ن لي فيه رايا ما راد و ثم عليه بعد قالوا: وما هو ٤‏ با الْحك؟ 
ی ان خد من کل قبیاة ئی شَابَا جَلِيدًا ييا وسيطا ڏيئاء م قطي کل ق مِم سَيفًا صَارِمّاء ثم 
يغودوا ِلَب قيضربوه پا صرب رَجُل واج لوه شار مئۀ. قم ذا لوا ذَِكَ ترق دَمُهُ في البائ جيياء 
َل يكز يكو عو مكاقن عل عاد ب فَوْمِهمْ جبعاء فَرَضُوا ينا الْعملٍ فَعَمَلتَاهُ لَهُم. قال فئال الشَيځ التجِدِيّ: 
ْول ما قَالَ الرَجُلٌ هَدًا الي الي لا رَأيَ عر تمق الوم على ذلك وهم جمعون 2" . 


وهذه النصوص تظهر أن الهدف من انعقاد هذا ١‏ | الإجتاع كان واحدا من أمور ثلاثة: 
1 الحبسء وهذا واضم في قوله تعالى بإ لبوك 4 کا هي في تفسير ابن كثير: أي ليحبسوك . 


2 القتل» وهذا واضم في قوله تعالى لط يَعتَلوك 4 


3 الننفي من مكة ة» وهذا واكم في قوله تعالى ل يُخرجُوك). 


ومعروف أن وات جعل سيرة ابن هشام من مصادره في دراسة السيرة النبوية. فكيف تغافل عن هذه 


الرواية؟ 


: ابن هشام. (480/1. 481) 
*: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم. (43/4) 


إبى 


خاتمه 


م يكن الإستشراق إلا و حدا من جبهات كثيرة تهاجم الإسلام منذ ظهوره وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
علهاءوما هذا البحث إلا كنقطة داخل صفحة كيرة من هذه الردود التي وحمت سهاما نحو أعداء الإسلام 
للدفاع عن هذا الدين الحديف. 


وکا هو معلوم فإن لكل بحث نتا يستفيدها الباحث منه» ولا فالبحث لا أهمية له» لهذا اذكر بعضا من 
نتا هذا البحث: 
أولا إن سمة الإستشراق العالمي هي إعلان الحرب الضروس على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
ثانياء وسط هذا المناخ المكفهر من العداء الإستشراتي» قد نجد بعض المستشرقين المعتدلين ‏ وما أندرهم ‏ يكن 
أن يدافعوا عن الإسلام ورسوله. 
ثالثا وقوع المستشرق مونتجومري وات في أخطاء منبجية وفكرية متعمدة غالبا و عن غير عمد أحيانا. 
رابا أقية الاسغفادة من كابات الانتمرقن السدلين: ف سين تصورات الغرييين عن الإساام ورسواه 


خامسا ولع معظم المستشرقين بتحريف النصوص القرآنبة والنبوية لتآييد أفكارهم المسبقة عن الإسلام ورسوله 
ا 


سادسا آلا بح الباحث المؤرخ المنام المادية في تفسير الحوادث التارية الإسلام لعدم صلاحيتها إذلك. 


سابعا ضرورة ترجمة الأعال التاريخية و الموسوعات العلمية في اللغات العالمية» وبأيد إسلامية أميئة مع التدقيق 
العلمي والتاريخي و اللغوي و مراعاة عقلية من نخاطب بتلك الترجات. 
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ثامنا إذا ترجمت أعال المستشرقين فليكن ذلك بأيد حاذقة أمينة» على علم ودراية كافية بأساليب القوم في 
المراوغات. 
تاسعا أن تقرن التراجم بالتحليل العلمي لما يقع فيه المؤلف من أخطاءء وضرورة التعقيب المباشن غل كل 


قائمة المصادر والمراجع (مرتبة هجائيا) 


أولا - القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 
ثانيا - كتب التفسير 


- ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء تحقيق: أحمد البردوني» وابراهم اطفيشء ط2 دار الكتب المصرية ‏ القاهرة 
96م 


مد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم - عرض تاريخي وتحليل مقارن» ط دار القام الكويت 1974م. 
مد محمد أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرءط4 مكتبة وهبة 1990م. 

ثالثا .كتب الحديث وعلومه 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ط دار المعرفة - بيروت 1959م. 

- أبو داوود السجستاني: سان أبي داوودء تحقيق: حي الدين عبد الميد» ط دار الفكر ‏ بيروت» د.ت. 

- البهيقي: دلائل النبوة» تحفيق: عبد المعطي قلعجي› ط دار الكتب العلمية» ودار الريان للتراث 1988م. 

- مد بن اسماعيل البخاري: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
(صعيح البخاري)ء تحقيق: مد زهير بن ناصر الناصرء ط1 دار طوق النجاةء ترقيم محمد فؤاد عبد الباق د.ت. 
ك ناض الدين الالبان: دفاع عن الحديث النبوي ط. دار الأرقء دءت. 

مد ناصر الدين الألباني: سلساة الأحاديث الصحيحة, ط. مكتبة المعرفة ‏ الرياض» د.ت. 


مسام بن الحجاج: الجامع الصحيح» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت» 


5م 


رابعا ‏ كتب اللغة 

- ابن منظور: لسان العرب» ط1 ذا ادر زوت 3 

عند القاهر الخرهاق: ارات ط1 كار .الكت العلسة» ييزوت: 1983 
هر في ر يه برو 1 


جمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي» ط الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ‏ القاهرةء 1983م 


خامسا ‏ كتب السيرة والتراجم واتار 


ابن قم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد,تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط, 


ط14مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية الكويت 1986م. 


أكرم ضبياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة ‏ محاولة لتطبيق قواعد الحدثين في نقد روايات السيرة النبوية . 
ط6 مكتبة العلوم والحك ‏ المدينة المنورة 1994م. 


- القاضي أبو الفضل عياض اليحصى: الشفا بتعريف حقوق المصطفى. تحقيق: عبد السلام مد أمين.ط6 دار 


. 


الكتب العلمية ‏ يروت 2012م. 

- جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام» ط دار الحداثة ‏ بغداد. د.ت. 

- عاد الدين خليل: دراسة في السيرةء.ط2 دار النفائس» بيروت ‏ 2004م. 

مد الصادق عرجون: مد رسول الله منهج ورسالة وتحقيق» ط2 دار القام ‏ دمشق 1995م. 


محمد الغزالي: فقه السيرة بتحقيق الألباني. ط8 دار الريان للتراث» 1987م. 


بن إسحاق: سيرة ابن إسحاق» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» ط1 دا راکب العلمية #:وروت تنه 

- يوسف القرضاوي: تاريخنا المفترى عليهء ط1 دار الشروق» 2005م. 
سادسا ‏ الكتب المعربة 
- أتين دينيه» سليان إبراهيم: مد رسول الله ترجمة: عبد الحليم مود مد عبد الحليم مود ط2 دار المعارف 
م د 
إجناس جواد تسبهر: مذاهب التفسير الإسلاني» ترجمة: عبد الحليم النجار» ط مكتبة الم بعك 

- أليكس جورافسكي: الإسلام والمسيحية» ترجمة: خلف حمد الجرادء ط عام المعرفة د.ت. 
- تيودور نولدكة: تارج القرآن» ترجمة:جورج تامرء ط1 مؤسسة كونراد ۔ أناور 2004م. 
- زيغريد هونكة: الله. ليس كذاك؟ ترجمة: غريب محمد غريب» ط2 دار الشروق ‏ مصر 1996م. 
موريس بوكاي: القرآن والتوراة والإنجيل والعلمء ترجمة: حسن خالدءط3 المكتب الإسلاي ‏ بيروت 1990م. 


مونتجمري وات: محمد في مكة, ترجمة: عبد الرحان الشيخ وحسن عسى» ط الهيئة العامة المصرية للكتاب 


8مم. 


- يوليوس فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية» ترجمة: مد عبد الهادي أبو 
ريدة» ط2 الهرعة لهيئة العامة لشؤؤون المطابع الأميرية» د.ت. 


سابعا .كتب متنوعة ذات صلة بالموضوع 


۔ حسرء عزوزى: آليات المع الاستشراق فى الدراسات الاسلامية» ط مطبعة أنفه برانت ‏ فاس د.ت. 
حسن عزوزي: ام RE ED LG‏ نبال مه بعة بور س 
عبد الحليم ممود: أوربا الإسلام» ط4 دار المعارف ‏ مصرء د.ت. 
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عبد الرحان بدوي: موسوعة المستشرقين» ط3 دار العام للملايين ‏ بيروت 1993. 
عبد العظيم الديب: المنبج في كتابات الغرببيين عن التارج الإسلامي» سلساة كاب الأمة ط1 رئاسة المحاة 
الشرعية و الشؤون الدينية ‏ قطر 1990م. 


عبد العظم المطعني: افتراءات المستشرقين على الإسلام.. عرض ونقدء ط1 مكتبة وهبة 1992م 


- علي بن إبراهيم الغلة: الإستشراق و الدراسات الإسلامية.. مصادر الإستشراق و المستشرقين ومصدرتهم» 


ط1 مكتبة التوبة ‏ الرياض 1998م. 


مد أبو ليلة: القرآن الكريم من المنظور الإستشراق.. دراسة نقدية تحليليةء ط1 دار النشر للجامعات» 


2م. 


مد الغزالي: دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» ط7 دار نبضة مصر 2005م. 


- مد خروبات: الإستشراق و العلوم الإسلامية بين نقلانية التأصيل وعقلانية التأويل»ط1 المطبعة والوراقة 
الوطنية ‏ مراكش 2017م. 

مود مدي زقزوق: الإستشراق و الخلفية الفكرية للصراع الحضاري» ط دار المعارف ‏ مصر د.ت. 

- مصطفى السباعي: الإستشراق والمستشرقون.. ما هم وما علهم» ط دار الورق د.ت. 

ثامنا ‏ الأنترنت 


- شبكة الأنترنت: موقع المكتبة. 


: موقع سورة قرآن. 


الفصل الأول: الإستشراق مفهومه وتاريخه 


المبحث الأول: مفهوم الإستشراق وأهدافه وغاياته 


المبحث الثاني: تاريخ الحركة الإستشراقية 


المبحث الثالث: نماذج من المستشرقين 

المبحث الرابع: تاريخ الحركة الإستشراقية 

الفصل الثاني: النقد الإستشراقي لمرويات السيرة النبوية من خلال كتاب 
مكة" لويليام مونتجمري وات 

المبحث الأول: منهجية كتاب "محمد في مكة" وتصميمه 

المبحث الثاني: مصادر وات لدراسة السيرة النبوية 

المبحث الثالث: قواعد منهج وات لدراسة السيرة النبوية 


المبحث الرابع: بعض قضايا السيرة النبوية في فكر وات 


